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إلى  ،م والمثـابرة في طلبـه     إلى من غرس في قلبي حب العلم وأهله، وعلَّمني العـز          

  ...والدي

  والدتي... وإلى رمز الحنان، ونبع العطاء، وفيض المشاعر

  ...أهديهما ثمرة دعائهما

  

  ....ابنتكما

  

  

  



  ملخص الرسالة
 

  . العدل في النحو العربي:عنوان الرسالة
  . سميرة بنت دخيل االله بن محمود الأزوري:الباحثة
  . الماجستير:الدرجة

 دراسة العدل وأثره في النحو العربي، من خلال تحديد مسائله، وبيان آراء النحـاة               :لةموضوع الرسا 
  .وحججهم حولها، ومحاولة ترجيح ما أراه راجحاً بالدليل

 الوصول إلى ماهية العدل، وأثره في النحو العربي، عن طريق جمع مسائله، ولمِّ شـتاته                :هدف الرسالة 
  .اء العلماء حولهاالمتفرقة في كتب النحو، ومناقشة آر

  .وفيها أهمية لموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث:  المقدمة:مكونات الرسالة
وفيه تعريف العدل لغة واصطلاحاً، وأسباب نشوء هذه الظاهرة، وفائدا، وأقسام العدل عند             : التمهيد

  .النحويين
دولة عـن الأعـداد، لفظـة       الصفات المع : أثر العدل في الممنوع من الصرف، ويشمل      : الفصل الأول 

في التوكيـد، العـدل في      ) فُعل(علماً لمذكر،   ) فُعل(ما كان على وزن     : ، المعدول من المعارف   )أُخر(
  .علماً للمؤنث) فَعالِ(، وفي ما كان على وزن )أمس(، وفي )سحر(

باعي، وبناء ما كـان     علة بناء اسم فعل الأمر الثلاثي والر      : أثر العدل في البناء، ويشمل    : الفصل الثاني 
  .علماً للمؤنث، وما كان معدولاً عن الصفات، وما كان اسماً للمصدر علماً عليه) فَعال(على وزن 

  .وفيها نتائج البحث: الخاتمة
 دراسة كل مسألة من مسائل العدل، وعرض آراء النحاة حولها من لدن سـيبويه إلى                :منهج الرسالة 

  .ضعيف بقدر الإمكانالمحدثين، ومحاولة الترجيح أو الت
 توصل البحث إلى أن العدل علة نحوية اتكأ عليها أوائل النحاة في تقعيد وسنِّ القواعد،                :نتائج الرسالة 

وقَدروها أحياناً لاطراد القاعدة، وهذا ما عارضه كثير من المتأخرين، وعدوه تكلفاً وتعـسفاً، إلاَّ أن                
  .مذهباً راجحاً، ورأياً صائباً، لأسباب ذكرت في الرسالةالدراسة أثبتت أن في رأي النحاة القدماء 

  

  



  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ به من ضلال القول وفـساد               

  :العمل، وأصلّي وأسلّم على نبيه الذي ارتضى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد

عربي على كلام العرب واستنبطت قواعده مما نطقوا به يوم أن كانت ألـسنتهم              فقد بني النحو ال   

تعبق بالفصاحة والبيان، وقبل أن يشوا ما شاا من لحن وفساد دفع النحاة إلى سن القواعد، ووضع                 

لذا عـد علـم     . الأصول، لحفظ هذا اللسان الذي نزل به القرآن، وصيانة للغته من الزيف والانحراف            

ومما لا شك فيه أن النحويين قد اعتمدوا في تقعيدهم للقواعد   .  من أسمى العلوم مترلة وأنفعها أثرا      النحو

  .على استقراء كلام العرب ثم إعمال الفكر واستنتاج الظواهر والعلل التي بنيت عليها تلك القواعد

؛ فقد كان لها أثرها     "ل العد علّة"ومن تلك العلل التي عول عليها النحاة في تقعيد تلك القواعد            

في العديد من الأبواب النحوية، ونتج عنها في مواطن عديدة كثير من الخلافات والآراء بين العلمـاء،                 

ففي باب الممنوع من الصرف عد العدل علّة لمنع صرف كثير من الأسماء والصفات، فمنع صرف نحو                 

.  ورباع، وأُخر، لاجتماع العدل مع الوصفية      للعلمية والعدل، ومنع صرف نحو مثْنى، وثُلاث،      ) عمر(

ثم اختلِف في عدلها، أهو عدل في اللفظ فقط أم العدل في اللفظ والمعنى؟ وتعددت آراء العلماء فيمـا                   

  ).عشار(من أعداد إلى ) رباع(وراء 

وهناك من ذهب ا مذهب الأسماء، إلى غير ذلك مـن           .. إا معارف بنية الألف واللام    : وقيل

  .مذاهب سيراها القاريء الكريم مفصلة في أثناء البحث إن شاء االله تعالى



واختلف أيضا في بعض الألفاظ المعدولة عن أصلها كسحر الذي تعددت الأقوال في سبب منعه،               

وعدله وكثرت الاعتراضات عليها، ولم تختلف الأقوال من جهة واحدة فقط، بل تنوعت بين خلاف               

ف، أو بنائه، وحول تعريفه بالعلمية أو شبهها، ومن هنا عبر الرضي عـن ذلـك                حول منعه من الصر   

وأما سحر فأمره مشكل سواء قلنا ببنائه، أو بترك صرفه، لأنه مخالف لأخواته مـن صـباح                 : "بقوله

  . )1 ("ومساء وضحى، إذ هي معربة منصرفة وهو شاذ بين أخواته

لعلماء مذاهب مختلفة في عدله عن فَعلاوات، أو        في التوكيد، حيث ذهب ا    ) فُعل(كذلك في وزن    

وللحجازيين والتميميين مذاهبهم أيضا في بعـض       . عن فُعل، أو فَعالى، ولكل مذهبه وحجته في ذلك        

  .هذه الألفاظ المعدولة عن أصلها كأمس، وما جاء على وزن فَعالِ من الأعلام المؤنثة

بناء العديد من الألفاظ المتناثرة في أبواب النحـو         إلى جانب ذلك فقد وجدت أن للعدل أثرا في          

هنا وهناك كبناء اسم فعل الأمر الذي لم يسلم أيضا من الخلاف بين النحويين، وقد أشار إلى ذلك ابن                   

اعلم أن للنحويين خلافًا في هذا القسم المعدول عن لفظ فعـل الأمـر              : "يعيش في شرح المفصل فقال    

  .)2 ("المأخوذ من لفظه

لف النحاة في عدل ما كان منه من الثلاثي نحو نزالِ ونظَارِ، وفي عدل الرباعي منـه نحـو                   فاخت

  .قرقار وعرعار وبنائهما، مما سيظهر لنا في البحث التفصيلي جليا واضحا

وكذلك فقد كان للعدل أثر أيضا في بناء بعض أسماء المصادر كحمادِ وفَجارِ، وبعض الصفات               

  .مة للنداء نحو يا لكاعِ ويا فساقِ، أو كانت صفة غالبة نحو حلاَقِ وجباذِ، ونحوهامما كانت ملاز

                              
  .4/173 شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )1(

)2( 4/52.  



فلما كانت هذه الظاهرة ذات صلة بعدد من المباحث النحوية، وجدت فيها موضوعا جـديرا               

بالبحث، وتطلّعت إلى لَم شتاته من بطون كتب النحو وجمع مسائله، وعرض آراء النحويين حولـه،                

  . مما يساعد طالب المعرفة على أن يكون ملما بأبعاد كثير من القواعد ومسبباافإن ذلك

  :وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع الأسباب الآتية

من المستحسن أن تجمع كل المباحث التي تتعلّق ذه الظاهرة في باب واحد، بين دفتي كتـاب                  -1

  .واحد إذ تبدو حينئذٍ أجلى مما هي عليه وأوضح

المكتبة العربية خالية من بحث يتناول هذه الظاهرة بكل جوانبها، ويدرسها دراسـة نحويـة               أن   -2

 .مفصلة

  .أنني سأفيد كثيرا من هذه الرحلة مع النحاة في تكويني العلمي -3

 بحوثًا تناولت هذه الظاهرة سـوى      - فيما بحثت    -ومن الأمانة العلمية أن أذكر أني لم أجـد         

العــدل في الأسـاليب     "د عبد النبي عبد ايد، مـن بحث موجـز بعنوان          محم/ ما كتبه الدكتور  

، وكان عملـه عـرضا عاما مجملاً لهذه القضية، ولم يكن دراسة متعمقة لقضية العدل، كما               "العربية

  .لم يفصل اختلافات العلماء ومذاهبهم في ذلك

العدول عن المطابقة بـين أجـزاء        "وأشير أيضا إلى أن هناك رسالتين جامعيتين إحداهما بعنوان        

لنجلاء عطار، وقد اطلعت عليها فوجدا بعيدة عما نحن بصدده لأا اهتمـت بالعـدول في            " الجملة

ظاهرة "الخ، والثانية بعنوان    ... اللغة من حيث المطابقة بين أجزاء الجملة من مفرد ومثنى وجمع ومذكر           



د السلام، فلم تعن هي الأخرى بما نتوق إليه من خلال هـذا             لمحمد إبراهيم عب  " العدول في اللغة العربية   

  .البحث وكانت بعيدة عن هذا البحث وقضاياه

bא�����n�:� �

أدى الاستقراء حول هذا العمل إلى جعله في فصلين تسبقهما مقدمة وتمهيد، وتتلوهمـا خاتمـة                

  :وفهارس فنية، وذلك على النحو الآتي

  .ث، وأسباب اختياره، وبيان الخطة التي سأسير عليهاوتشتمل على أهمية البح  :ةـدمـالمق

 - وفائـدا    - وأسباب نشوء هذه الظـاهرة       -تعريف العدل لغة واصطلاحا     : و فيه   :دـيـالتمه

  .وأقسام العدل وأنواعه عند النحويين

  .أثر العدل في الممنوع من الصرف  :الفصل الأول

  :ويشتمل على مبحثين

  . وعن لفظة أُخر وآراء النحاة حولها- الصفات المعدولة عن الأعداد تحدثت فيه عن /المبحث الأول

عمـر،  : علما لمذكر نحـو   ) فُعل(تناولت فيه المعدول من المعارف مما كان على وزن            /المبحث الثاني

 ولفظـة   - وعن العدل في لفظة سحر       -جمع وكُتع   : في التوكيد نحو  ) فُعل(وزحل، و 

  ..حذام وقَطام: علما للمؤنث نحو) فَعالِ(ى وزن  وعن ما كان عل-أمس 

  .أثر العدل في البناء  :الفصل الثاني

  :وفيه أربعة مباحث
 - هـ-



 وممـا زاد    -نزالِ  : تحدثت فيه عن علّة بناء اسم فعل الأمر حين يصاغ من الثلاثي نحو             /المبحث الأول

  .على الثلاثي نحو قرقَارِ وعرعارِ ودراكِ

حـذامِ  : علما للمؤنث نحـو   ) فَعال(اولت فيه أثر العدل في بناء ما كان على وزن           تن  /المبحث الثاني

  .وقطَامِ وغلاَبِ

دار الحديث فيه عن بناء المعدول عن الصفات الغالبة مثل الصفات التي لازمت النداء               /المبحث الثالث

  .حلاَقِ وجباذِ:  والصفات التي ليست للنداء مثل-يا خباثِ ويا فساقِ : نحو

  .وفيه بناء ما كان اسما للمصدر علما عليه نحو حمادِ وفجارِ ونحوهما /المبحث الرابع

ثم أتبعت ذلك بفهارس فنية     . وسجلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من البحث          /الخاتمة

  .تيسيرا على القارئ الكريم

سألة تمثل في تناولها مـن لـدن        ويجدر بي التنبيه إلى أن المنهج الذي سرت عليه في دراسة كل م            

  .سيبويه إلى المحدثين عارضة آراء العلماء حولها، محاولة التضعيف أو الترجيح بقدر الإمكان

إن هذا البحث هو جهد المقل، فما كان فيه من صواب فمن االله تعالى وحده، وما       : وختاما أقول 

الكمال، ولكن حـسبي أني بـذلت       كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، ولا أدعي التميز و           

  .وسعي، وقدمت جهدي والنقص والخطأ من طبيعة البشر، والكمال المطلق إنما هو الله وحده

كما أتقـدم في هذا المقام بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى ممثلـة في كلية اللغة العربية، قسم                

وإعداده تحت إشراف أسـاتذة أجـلاء،       الدراسات العليا على إتاحتها الفرصة لي لتقديم هذا البحث          

فالشكـر لجميع أساتذتي في هذا القسم على ما بذلوا فيه بشكل مباشر، أو غير مباشر لخدمـة هـذا                   

 - بعـد االله     -رياض حسن الخوام، الذي كان له الفضل        / البحث، وأخص بالشكر، الأستاذ الدكتور    



اجستير، كما أتوجه بخـالص الـشكر والتقـدير         في توجيهي لهذا الموضوع أثناء الدراسة المنهجية للم       

محسن سالم العميري المشرف على هذه الرسالة، الذي بذل من وقتـه            / والامتنان إلى الأستاذ الدكتور   

الثمين الشيء الكثير، وهو منشرح الصدر، راضي النفس، فأفادني بعلمه الواسع، وتوجيهه الـصائب،              

  .اءونصحه الصادق، فجزاه االله عني خير الجز

، وأخص بذلك   كما لا أنسى أن أشكر كل من ساندني وأعانني على إتمام هذا البحث من أهلي              

 الذي ما فتئ يوليني اهتمامه وعنايته وييسر لي كل ما يلزم لإتمام هذه الدراسة،   سلطان الغريبي   / زوجي

  .فله خالص شكري وتقديري

  .أن ينفع به إنه سميع مجيبواالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، و

  

  الباحثة
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العدل هو مصدر عدلَ يعدِلُ، والمُتتبِّع لهذا الجذر في معاجم اللغة يجد أنه يدل على عدة معـانٍ                  

  :هي

θ#) ®: ، قال تعالى)1(، فالعدل هو نقيض الجورالإقساط  -1 ßs Î=ô¹r' sù $ yϑåκ s] ÷t/ ÉΑô‰ yè ø9 $$ Î/ 

(#þθ äÜ Å¡ø%r& uρ ( 〈)2(،قالعدل عليه في القضية فهو عادِل:  ي)3(.  

  .)4(العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم: وقيل

وهـو في   . وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم        ) العدل(ومن أسماء االله سبحانه وتعالى      

  .)5(الأصل مصدر سمِّي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه، لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً

  .)6(رجلٌ عدلٌ أي رضا، ومقنع في الشهادة: المَرضِي قولُه وحكمه، يقال: والعدلُ من الناس

‰ρß#) ®: ومنه قوله تعالى Íκ ô− r& uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ 〈)7(وقوله ، :® ãΝ ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ #uρ sŒ 

5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ 〈)8(.  

  

                              
  )عدل (.1/61لسان العرب و، 8/9تاج العروس و، 2/1314الصحاح و، 4/247مقاييس اللغة و، 2/39كتاب العين : انظر )1(

 . من سورة الحجرات)9 ( رقمالآية) 2(

  .10/61اللسان و، 2/1314الصحاح : انظر )3(

  .8/9تاج العروس و، 1331انظر المرجعين السابقين والقاموس المحيط  )4(

  .8/11تاج العروس و، 10/61لسان العرب : انظر )5(

  .239الكليات و، 2/542المصباح المنير و، 2/1314الصحاح و، 4/246، مقاييس اللغة 2/38عين ال: انظر )6(

  ).2(سورة الطلاق، الآية  )7(

  ).95(سورة المائدة، الآية  )8(



  .)2(العدل الذي لم تظهر منه ريبة: إبراهيمذوي عقْلٍ، وقال : )1(سعيد بن المسيبقال 

رجلٌ عدلٌ، ورجلان عدلٌ، ورجالٌ عدلٌ،  : ويطلق العدل على الواحد وغيره بلفظ واحد، فيقال       

لأنه مصدر، والمصدر في الغالب لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وما جاء             . )3(وامرأةٌ عدلٌ، ونسوةٌ عدلٌ   

  .خلاف ذلك يحفظ ولا يقاس عليه

: عادلت بين الشيئَين وعدلْت فُلانا بِفُلانٍ إذا سويت بينهما، والتعـادل          : يقال: المِثْلوالمساواة    -2

  .)4(التساوي

وما يعدِلك عندي شيء،    ... لا مِثْلَ لك  : اللهم لا عدلَ لك، أي    : تقول العرب : "قال الزمخشري 

  .)5("ما يشبِهك: أي

Ο¢ ®: ومن ذلك قوله تعالى èO t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. öΝ Íκ Íh5 t Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ 〈)6( أي يساوون به غيره 

  .)8(المشرك الذي يعدِلُ بربه: والعادل. )7(في العبادة، ويجعلون له عديلاً

                              
 ـ94: ت(هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة                   )1( ، 1/206الوفيـات   ،  )هـ

  .3/102الأعلام 

  .8/11، تاج العروس 10/61، اللسان 2/902ذيب اللغة : انظر )2(

  .8/9، تاج العروس 2/542، المصباح المنير 10/61، اللسان 4/246، مقاييس اللغة 2/281، جمهرة اللغة 2/38العين : انظر )3(

  .150، الكليات 1/148، مختصر العين 10/61، اللسان 2/1315، الصحاح 4/247مقاييس اللغة : انظر )4(

  .بكسر العين" اللهم لا عِدلَ لك "2/39، وفي العين، 295أساس البلاغة  )5(

  ).1(سورة الأنعام، الآية  )6(

  ).عدل (10/63، اللسان  ،2/212ذيب اللغة 2/227معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر )7(

  .2/1315، الصحاح 4/247 ، مقاييس اللغة1/38العين : انظر )8(



‰ρr& ãΑô÷ ®: ومنه أيضا قوله تعالى tã y7Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹ Ï¹ 〈)1(مِثْلُ ذلك، وهذا على قراءة :  أي

عِدلُ " في قوله )6( بكسر العين)5(، والجحدري)4(، وطلحة بن مصرف)3( عباس، وقرأ ابن)2(الجمهور

7(هما لغتان: وقيل" ذلِك(.  

المِثْلُ، ): بالكسر(ما عادل الشيء من غير جنسه، والعِدل   : العدلُ: "وفرق الفراء بين المعنيين فقال    

م يعدِل غُلاما، وشاةٌ تعدِلُ شاةً، فإذا       عندي عِدل غُلامِك، وعِدل شاتِك إذا كان غلا       : وذلك أن تقول  

أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين، وربما قال بعض العرب عِدله، وكأنه منهم غلط لتقـارب                 

  .)8("معنى العدل من العِدل

  :وقال الزجاج ردا على هذا القول

                              
  ).95(سورة المائدة، الآية  )1(

، معاني القـرآن    1/186 نسب قراءة الفتح للكسائي وأهل المدينة، وهي بلا نسبة في مجاز القرآن              10/62، وفي اللسان    4/21البحر المحيط   : انظر )2(
  .1/665، والكشاف 400للأخفش 

 ـ78: ت(اشمي، الصحابي الجليل، حبر الأمة، روى عن النبي عليه السلام الأحاديـث             عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي اله         )3( الأعـلام  ) هـ
4/95. 

 ـ112: ت(قرأ أهل الكوفة في زمانه، كان يسمى سيد القراء وهو من رجال الحديث الثقات               أاني الكوفي،   ن مصرف بن كعب الهمذ    طلحة ب  )4( ، )هـ
  .3/230الأعلام 

 ـ128: ت. ( الجحدري البصري، مقريء ومفسر قرأ القرآن على سليمان بن قتة ونصر بن عاصم والحسن البـصري                عاصم بن أبي الصباح    )5( ، )هـ
  .16/568والوافي بالوفيات  ،1/349غاية النهاية : انظر

لابن عامر، ) 10/62(ا في اللسان ونسبه) 35القراءات الشاذة (، ونسب ابن خالويه قراءة الكسر للنبي عليه السلام وابن عباس      4/21البحر المحيط    )6(
  .1/458، إعراب القراءات الشواذ للعكبري 1/665، الكشاف 400معاني القرآن للأخفش : وانظر

 .6/316، تفسير القرطبي 1/458إعراب القراءات الشواذ  )7(

  .1/320معاني القرآن  )8(



 كان المثل من الجنس أو من غـير         العدلُ والعِدل في معنى المِثْل، والمعنى واحد،      : قال البصريون "

الجنس، كما أن المِثْلَ ما كان من جنس الشيء ومن غير جنسه مِثْل، ولم يقولوا إنَّ العرب غلطـت،                   

  .)1("إنّ بعض العرب غَلِطَ: وليس إذا أخطأ مخطئ يوجب أن تقول

 وذلك في قوله ؛")2(الفدية، لأن الفادي يعدل المفدى بمثله: والعدل: "قال الزمخشري: الفدية  -3

Ÿω ®: تعالى uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã 〈)3(فدية: ، أي)وقوله)4 ، :® β Î) uρ öΑ Ï‰ ÷è s? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã ω 
õ‹ s{ ÷σ ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ 3 〈)5(اءفْد كل فِدأي ت ،.  

  .)6(الفريضة، أو الجزاء: أي فداء، وقيل العدل. ولا يقبلُ منه صرف ولا عدلٌ: ويقال

سويته فاستوى، أو أقْمته : عدلت الشيء فاعتدلَ؛ أي: يقـال: امةالتسوية والاستق  -4

قَام7(فاست( .َلَ الميزان والمكيالدوع :اهوس)ومن ذلك قوله تعالى)8 ، :® y7 s) n=yz y71 §θ |¡ sù y7s9 y‰ yè sù 

  .)10("عدلَك"، على قراءة التخفيف لـ)9(〉

                              
  .2/208معاني القرآن وإعرابه  )1(
  .2/34الكشاف  )2(
  ).123(، الآية سورة البقرة )3(
 .4/247، ومقاييس اللغة 2/212، وذيب اللغة 2/39، والعين 1/204، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/75معاني القرآن للفراء : انظر )4(
 ).70(سورة الأنعام، الآية  )5(

  .2/542، المصباح المنير 1/148، مختصر العين 10/63، اللسان 2/39انظر العين ) 6(

 .641، الكليات 2/542، المصباح المنير 2/1315، الصحاح 4/247 مقاييس اللغة :انظر )7(

  .8/10، تاج العروس 1332القاموس المحيط : انظر )8(

  ).7(سورة الانفطار، الآية  )9(

 وفي البحـر المحـيط       لعاصم وحمزة والكـسائي،    674 إلى عاصم والأعمش، وفي السبعة       3/244نسبت قراءة التخفيف في معاني القرآن للفراء         )10(
ونسبت قراءة التشديد في    .  إلى الكوفيين  2/298 إلى الحسن وعمرو بن عبيد وطلحة والأعمش وعيسى وأبي جعفر والكوفيين، وفي النشر               8/437

ة عدا من خفف؛     إلى باقي السبع   8/437 إلى ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وفي البحر           674 إلى أهل الحجاز، وفي السبعة       3/244معاني القرآن   
 . إلى غير الكوفيين2/298وفي النشر 



حسن، : فيف فوجهه، واالله أعلم، فصرفك إلى أي صورة شاء، إما         فمن قرأها بالتخ  : "قال الفراء 

 أو طويلٌ، أو قصير ،ومن قرأ ...أو قبيح ،"لَكددةً-" فَعشدجعلك معتـدلاً  :  فإنه أراد، واالله أعلم،-م

في أي صورة مـا شـاء       : معدل الخلق، وهو أعجب الوجهين إليَّ، وأجودهما في العربية، لأنك تقول          

كَّبفتجعل   ر ،إلى   : للعدل، لأنك تقول  " في"للتركيب أقوى في العربية من أن يكون        " في"ك لتكـدع

  .)1("عدلتك فيه، وصرفتك فيه: كذا وكذا، وصرفتك إلى كذا وكذا، أجود من أن تقول

عـدل بعـضك    : عـدلَك؛ أي  : "إذ قال " عدلَك"و  " عدلَك"ولا فرق عند الأخفش بين معنى       

  .)2("فجعلك مستويا معتدلاً، وهو في معنى عدلَكببعض، 

عدلته عن كـذا،    . والعدلُ أن تعدِلَ الشيء عن وجهه فتميله      : "قال الخليل : الميل والانحراف   -5

) عدلَ(وقد يكون   . )4(مال وانصرف : عدلَ عن الطريقِ عدولاً أي    :  ويقال )3("وعدلت أنا عن الطريق   

  .)5(عطفتها فانعدلَت: يقال عدلَ إليه عدولاً إذا رجع، وعدلت الدابة إلى طريقها أيبمعنى رجع، ف

 ـ ) عدلَ(وإذا تأملت هذه الأمثلة وما سبقها ستلاحظ أن          عدل في حكمه،   : نحو" في"إذا تعدى ب

 ـ  : فالمعنى حينئذٍ  عدل عن الطريق، وإذا    : ف نحو الميل والانحرا : كان المعنى " عن"الإقساط، وإذا تعدى ب

  " عدلَك فَسواك: "الرجوع، وإذا تعدى بنفسه نحو: عدل إلى طريقهِ، فهو بمعنى: نحو" إلى"تعدى بـ

                              
 .3/244معاني القرآن  )1(

  .575، والإتحاف 15/269، وانظر روح المعاني 622معاني القرآن  )2(

  .2/281جمهرة اللغة : ، وانظر2/39كتاب العين  )3(

 .8/11وس ، تاج العر1332، القاموس المحيط 2/541، المصباح المنير 10/63اللسان : انظر )4(

  .، وانظر المراجع السابقة295، أساس البلاغة 2/39العين : انظر )5(



فالمعنى هو التسوية، فكأن معناها متوقف على ما يعديها من حروف، حين تكون متعديـة ـا، واالله                  

  .أعلم


�1א��d8nא��¢�%`�yfא��:� �

فت أقوال النحاة في تعريف العدل، وإن كانت كلّها تدور حول معنى التغيير، أو التحويـل                اختل

  .في بناء اللفظ، وصرفه إلى لفظ آخر، دون تغيير المعنى

ومعنى العدل أن يشتق من الاسم النكرة الشائع اسم ويغير بناؤه،           : "فقد عرفه ابن السراج بقوله    

  .)1("إما لأن يسمى بهإما لإزالة معنى إلى معنى، و

وفي هذا التعريف نظر، إذ أنه قد يلتبس العدل فيه بالاشتقاق، وذلك إذا اشتق اسم مـن اسـم                   

وغُيِّر بناؤه لإزالة معنى إلى معنى كما ذهب إلى ذلك ابن السراج، ومثَّل له بمثْنى وثُلاثَ ورباع، فهي                  

أتي بيان هذا المذهب والرد عليه في المبحث الخـاص ـذه             وسي -تبعا لمذهبه معدولة في اللفظ والمعنى       

، الذين ذهبوا إلى اشتراط بقاء المعنى الأصلي بعـد          )2( وهو بذلك على خلاف جمهور النحاة      -الألفاظ  

  .العدل

ولو كان العدل في المعنى صحيحا لكان المعنى في عمر، غير المعـنى في عـامرٍ،                : "قال الأصفهاني 

  ما يكون في                  والمعنى في زبعامرٍ دليلٌ على أن العدل إن نيالمَع نيِّ بعمرالمعنى في زافرٍ، وفي كون المَع فَر، غير

  .)3("اللفظ دون المعنى

                              
  .2/88الأصول في النحو  )1(

  .1/125، وكذلك تبعه أبو الفداء في الكناش 139باستثناء ابن الحاجب الذي اشترط أن يكون العدل في المعنى أيضاً، انظر شرح الوافية  )2(

  .107رة النحاة ، وانظر تذك2/699شرح اللمع  )3(



لو كان في المعنى لأدى إلى اللَّبس، إذ لو عدلت          : "وقال الرعيني مؤكدا أن العدل لا يطاول المعنى       

 يكن في المعدول إليه ما يدل على المعدول عنه، بخلاف العدل            عن معنى إلى آخر وأنت تريد الأول، لم       

  .)1("عن صيغة إلى أخرى، إذ حروف المعدول عنه موجودة في حروف المعدول إليه فهي دالة عليه

وقد فرق ابن   " الاشتقاق"أما إذا تغير المعنى فقد خرج العدل من هذا الباب إلى باب آخر؛ وهو               

أن الاشتقاق  : والفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل       : "اق بقوله يعيش بين العدل والاشتق   

يكون لمعنى آخر أخذ من الأول، كضارب من الضرب، فهذا ليس بعدل، ولا من الأسباب المانعة من                 

الصرف، لأنه اشتق من الأصل بمعنى الفاعل وهو غير معنى الأصل الذي هو الضرب، والعدل هـو أن                  

  .)2("عدل عنه إلى لفظٍ آخر، فيكون المسموع لفظًا والمراد غيرهتريد لفظًا ثم ت

معنى العدل أن تريد لفظًا فتعدل عن اللفظ الذي تريد إلى آخر،            : "وهو تعريف الفارسي إذ قال    

 فيه أن المسموع لفظ والمراد به غيره، ويستوي العدل من المعرفة والنكرة، لاستوائهما              )3(وموضع النقل 

  .)4("لا يكون العدلُ في المعنىفيما ذكرت، و

عمر، وأنـت   : معنى العدل أن تلفظ ببناء وأنت تريد بناء آخر، نحو         : "وقال ابن جني في تعريفه    

  .)5("تريد عامرا

  .)6(لفظ عامر، ومعناه: فيكون عمر بذلك دالاً على شيئين، وهما

                              
  .2/376شرح ألفية ابن معطي  )1(

  .456، وشرح ابن الناظم 1/347، والصفوة الصفية 2/449شرح اللمع لابن برهان : ، وانظر1/62شرح المفصل  )2(

 .2/1008كتاب المقتصد للجرجاني " وإنما يقصد بالنقل في هذا الباب العدول عن الأصل والخروج عن الأولية" )3(

  .1/310يضاح العضدي الإ )4(

 .217اللمع في العربية  )5(

 .1/256، والإقليد 1/183شرح المفصل للسِّغناقي : انظر )6(



فتعدله عنها إلى صيغة أخرى     والمراد بالعدل أن يكون للاسم صيغة في الأصل         : "وقال الخوارزمي 

  .)1("عمر وزفر: كقولك

إخراج الاسم عن صـيغته الأصـلية بغـير         : العدل: "وعرفه الرضي بتعريف أكثر تفصيلاً فقال     

: أيس في يئس، وقولنا   : بغير القلب ليخرج نحو   : القلب، ولا للتخفيف، ولا للإلحاق، ولا لمعنى، فقولنا       

كَوثر، : ولا للإلحاق ليخرج نحو   : وقولنا. ، ومقول، وفخذ، وعنق   مقام: ولا للتخفيف، احتراز عن نحو    

  .)2("رجيل ورجال: ولا لمعنى ليخرج نحو: وقولنا

  .)3("صرف لفظ أولى بالمسمى إلى آخر: "وعرفَه بعض النحاة بأنه

  .، وذلك عند الكوفيين خاصة)4(ولذلك سمِّي العدل أحيانا صرفًا

، وذلك أنهن مصروفات    )5(فإا حروف لا تجرى   ) مثْنى وثُلاث ورباع  (له  وأما قو : "قال الفراء 

عن جهان فوجه الكلام أن لا تجرى، وأن تجعل معرفة؛ لأا مصروفة، والمصروف خلقته أن يتـرك                 

  .)6("على هيئته مثل لُكَع ولَكَاعِ

                              
  .44ترشيح العلل  )1(

، وحاشية  289، وشرح الحدود النحوية للفاكهي      3/237، وحاشية الصبان    122، وانظر التعريفات للجرجاني     1/102شرح كافية ابن الحاجب      )2(
  .1/99الخضري 

  .53، كشف النقاب 1/81، الهمع 6/297، والتذييل والتكميل 2/855، ارتشاف الضرب 3/1195توضيح المقاصد : انظر )3(

 .2/273انظر حاشية الشيخ يس على التصريح  )4(

 . الصرفصرف الاسم وتنوينه، وعدم الإجراء أي منعه من: لا تنون، لأن الإجراء في اصطلاح الكوفيين هو: أي) لا تجرى( )5(

 .1/254معاني القرآن ) 6(



فيين مثْنى وثُلاث ورباع    وأما قول ثعلب والفراء وغيرهما من الكو      : "وقال الشيخ خالد الأزهري   

مصروفة، فليس مرادهم الصرف الحقيقي، وإنما مرادهم بذلك العدل، فإنهم يسمون العدل صرفًا، ولا              

  .)1("مشاحة في الاصطلاح

وأما عمر وزفَر، فإنمـا     : "على الاسم المعدول، فيقول   " محدود"وكان سيبويه أحيانا يطلق لفظ      

ما أما ليسا كشيءٍ مما ذكرنا، وإنما هما محدودان عن البناء الذي هـو              منعهم من صرفهما وأشباهه   

إنما حده واحدا واحدا، واثنين اثنين، فجاء محدودا عـن          : "، وقال في المعدول من العدد     )2("أولى ما 

حقّرت لأن فعيلاً لا يكون بناء لمحدودٍ عن وجهه، فلما          : "، وقال في تصغير أُخر    )3("وجهه فترك صرفه  

  .)4("غيرت البناء الذي جاء محدودا عن وجهه

  قال   : - لغةً   -والحدلـذا   )5(مصروف عنه : رجل محدود عن الخير؛ أي    : الصرف عن الشيء، ي ،

فلا فرق في التعبير عن العدل بالصرف، أو بالحد؛ إذ أن الملحوظ أن كل ما أطلقه النحاة مـن تعـبير                     

هو تغيير اللفظ، وتحويله إلى لفظ آخر مع بقاء المعنى الأصـلي            لتعريف العدل يصب في معنى واحد؛ و      

  .عند معظمهم، وانتفاء إرادة معنى جديدٍ للمعدول إليه

  .)6(والعدل فرع عن المعدول عنه؛ لأنه متعلّق به، ومتوقف عليه

  

                              
 .2/329شرح التصريح  )1(

  .3/223الكتاب  )2(

 .3/225الكتاب  )3(

 .3/225الكتاب  )4(

  ).حدد (352، والقاموس المحيط )حدد (4/57اللسان : انظر )5(

 .1/81، الهمع 1/62، شرح المفصل 222أسرار العربية : انظر )6(



  .)1("إنما كان العدل فرعا، لأنه لا بد من أصلٍ هو معدول عنه: "قال ابن الحاجب

  .)2("ألا ترى أنه يلزم من انتفاء المعدول عنه انتفاء العدل: "يليوقال الن

                              
  .290: الأمالي النحوية )1(

 .1/344الصفوة الصفية  )2(
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إذا عرفت أن العدل عند جمهور النحويين صرف لفظ وتحويله إلى لفظ آخر دون تغيير المعـنى،                 

  !فلَك أن تتساءل، لِم عدِلَ عن ذاك اللفظ إلى الآخر؟ وما الفائدة من هذا العدل؟

ل استقراء وتتبع أقوال النحاة في مواضع العدل، وجدم يـشيرون في بعـض تلـك                ومن خلا 

المواضع إلى سببٍ، أو فائدةٍ دعت إلى هذا العدل، سأجمع هنا ما وقفت عليه منها بإجمال، ثم سأعرج                  

في كل مبحث على ذكر ما يختص به من ذلك بشيء من التفصيل، وإليكم ما توصلت إليه من هـذه                    

  :ئد، أو الأسباب بإجمالالفوا

لـيفهم منـه    " جاءَ القوم ثُلاثَ  : "ففي ألفاظ العدد المعدولة مثلاً، تقول     : الاختصار والإيجاز   -1

جاء القوم ثلاثةً   : "إلاّ العدد، فإن أردت التقسيم كررت فقلت      " ثلاثة"العدد، والتقسيم، ولا يفهم من      

  .)1("ثلاثةً

إيجاز، لأنه  يستعمل ذا اللفظ المعدول       ) انزِلْ( عن فعل الأمر     مثلاً) نزالِ(وفي عدل اسم الفعل     

  .)2(مع جميع المخاطبين من مثنى، وجمع ومذكر، ومؤنث، فلا تتصل به ضمائر الرفع البارزة

عمر المعدول عن   : نحو) فُعلَ(إلى  ) فاعلٍ(وذلك في الأعلام المعدولة من      : عدم الالتباس بالصفة    -2

في الأصل صفة، ثم نقل، وسمِّي به، فصار علما، فلو لم يعـدلوا عنـه إلى                ) عامر (عامِر، وذلك لأن  

                              
  .2/378، شرح ألفية ابن معطي للرعيني 1/119، شرح القواس على كافية ابن الحاجب 1/353الصفوة الصفية : انظر )1(

 .1/274، الكناش 4/50، شرح المفصل 3/48الخصائص : انظر )2(



)رمـشعِر بالـصفة وهـو                    ) ععِر بالصفة إلى لفـظ لا يشتوهم أنه صفة، فعدلوا عن لفظ يلجاز أن ي

)مر1()ع( .حاةفالفائدة الحاصلة من عدله هي تمحضه للعلمية، كما ذكر بعض الن)2(.  

إذا أرادوا المبالغة في الوصف عدلوا عن بناء إلى بنـاء أدل علـى              : "قال ابن الشجري  : غةالمبال  -3

  .)3("المبالغة من الأول

العدل في يا فُسق ويا خبثُ، وذلك في باب النداء خاصة للدلالة على المبالغة في               : ومن أمثلة ذلك  

منه أيضا معنى المبالغة في عدل اسم الفعل        و. يا فَساقِ، ويا خباثِ للمؤنث    : الفسقِ والخُبثِ، ومثل ذلك   

  .)4(نزالِ ونظَارِ، فهما أبلغ في المعنى من انزِلْ وانظر: نحو

: وذلك في المبني المعدول، كالمعدول في النداء نحو يا فُسق، ويا فَساقِ، قال العلـوي              : التوكيد  -4

يا فُسق ويـا    : بالغة، كما قالوا في النداء    اعلم أن العرب تكلّمت بالاسم المعدول، لقصد التوكيد والم        "

 يقصدون توكيد الفسق والمبالغة فيه، فتكلّموا بلفظٍ أرادوا غيره، - للأنثى  -غُدر ويا فَساقِ، ويا غَدارِ      

كرتب5("لِما خ(.  

تي حذارِ، وتراكِ وغيره، كما سـيأ     : في الأمر نحو  ) فَعالِ( التوكيد في باب     - أيضا   -ومن ذلك   

  .)6(بيانه

                              
، وشرح ألفيـة ابـن معطـي    1/443 كافية ابن الحاجب     ، وشرح القواس على   60ما ينصرف وما لا ينصرف      : ، وانظر 1/346الصفوة الصفية    )1(

  .2/377للرعيني 

 .3/364، وشرح الأشموني 3/1216توضيح المقاصد : انظر )2(

  .2/345الأمالي الشجرية  )3(

  .2/172، والصفوة الصفية 4/50، وشرح المفصل 3/46، والخصائص 2/134الأصول : انظر )4(

  .217المؤمن على اللمع لابن جني ، عن حاشية حامد 126: شرح اللمع ق )5(

 .في المبحث الأول من الفصل الثاني )6(
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  :قسم أكثر النحاة العدلَ إلى قسمين

1-  تحقيقي.  

2-  تقديري.  

هو ما يتحقّق حاله "، أو   )1(هو ما ثبتت معرفته، صرِف أو لم يصرف       : فالعدل التحقيقي أو المحقق   

ناك طريـق إلى    بدليل يدل عليه غير كون الاسم غير منصرف بحيث لو وجدناه أيضا منصرفًا لكان ه              

مثْنى، وثُلاثَ، ورباع، وذلك أن أسماء الأعداد المـستعملة مـن           : ، وذلك نحو  )2("معرفة كونه معدولاً  

أُحاد، وثُناءَ، وثُلاثَ، علِم أنه قـد       : الخ، فلما قيل  ... الواحد إلى العشرة، إنما هي واحد واثنان وثلاثة       

ثَلاثَة ثَلاثَة، فلما غيروا الـصيغة كـان عـدلاً          : في ثُلاثَ مثلاً  عدِلَ ا عنها، وكان القياس أن يقال        

  .)3(محققًا

فهو الذي تتوقف معرفته على منع الصرف، فيقدر العدل، لـئلا           : أما العدل التقديري أو المقدر    

 ـ   : وذلك نحو . )4(يؤدي إلى خرم قاعدة معلومة، وهي منع الصرف من غير علتين           ع عمر وزفَر، فإذا منِ

حكم عليه بالعدل، ليكون على قياس لغتهم في منع الصرف لسببين، وليس فيه ما يمكن تقديره مـع                  

العلمية من الأسباب شيء سوى العدل، ولو لم يقدر لوجب أن يكون السبب الواحـد مانعـا مـن                   

                              
 .139شرح الوافية  )1(

 .1/103شرح الرضي  )2(

، حاشية  2/378، شرح الرعيني    1/125، الكناش   1/183، الموصل للسغناقي    1/119، شرح القواس    1/132الإيضاح في شرح المفصل     : انظر )3(
 .4/222، النحو الوافي 122، التعريفات للجرجاني 35أبي النجا على الأجرومية 

  .، وانظر المراجع السابقة139شرح الوافية نظم الكافية  )4(



: كثر في لغتهم  الصرف، وهو خرم قاعدةٍ معلومةِ الاطراد، أو صرفُه، وهو خلاف لغةِ العربِ، لأنَّ الأ             

  .)1(علما" فُعلَ"منع صرفِ 

  .)2("وهذا النوع التقديري خاص بالأعلام: "قال الأستاذ عباس حسن

  : العدل إلى قسمين آخرين، وذلك بحسب التعريف والتنكير، وهما)3(وقسم بعض النحاة

  .عدل عن النكرة  -1

  .عدل عن المعرفة  -2

  . لأن نكرات يوصف ن نكراتمثْنى وثُلاثَ ورباع،:  نحوفالأول

  .عمر، المعدول عن عامر المعرفة وسيأتي ذكر كل منهما في موضعه:  نحووالثاني

، )فُعل(معدول على وزن    : والمعدول على ضربين  : "وقسمه الأصفهاني إلى قسمين آخرين فقال     

  .)4("ومعدول على غيره

  :العدل على أربعة أقسامٍ: " فقالوذهب الخوارزمي إلى تقسيم العدل إلى أربعة أقسام

  .جاءني أُحاد وموحد وثُنى ومثْنى: عدل في الأعداد، نحو: الأول

  .عمر فإنه كان القياس عامرا: عدل في الأعلام، نحو: الثاني

                              
 .1/184شرح المفصل للسغناقي  )1(

 .4/222النحو الوافي  )2(

، حاشـية  1/256، الإقليـد   292، شرح مقدمة الفهري للبرماوي      1/62، شرح المفصل لابن يعيش      1/310الإيضاح العضدي للفارسي    : انظر )3(
 .1/99الخضري 

 .2/699شرح اللمع  )4(



  .عدل عن اللام معنى كما في بكْرةَ وسحر، إذا أريد به بكرةَ يومِك، وسحر لَيلَتِك: الثالث

  .)1(..."عدل عن اللام حكما كما في أُخر: الرابع

ثم هو باعتبار محله أربعة أقسام، لأنه       : "وقسمه الصبان باعتبار محلّه وبنائه إلى أربعة أقسام إذ قال         

إما بتغيير الشكل فقط، كجمع عند من قال إنه معدول عن جمع، أو بالنقص فقط فيما عدل عن ذي                   

كذا أُخر في قولٍ، أو بالنقص وتغيير الشكل كعمر، أو بالزيـادة والـنقص              أل، وهو سحر، وأمس، و    

  .)2("وتغيير الشكل كحِذامٍ ومثْلَثَ

وبعد تعريف العدل وبيان أسبابه وأقسامه، يجدر بي قبل الانتقال إلى دراسة مواضع العدل عنـد                

ل عند النحـاة، وعـدوها تكلفًـا         قد اعترضوا على علّة العد     )3(النحاة أن أذكر أن كثيراً من المحدثين      

وتعسفًا؛ لأن العربي حينما نطق ذه الأسماء التي جعل العدل علّة لمنع صرفها لم يفكر بما سماه النحـاة                   

  .عدلاً فيما بعد

وأمثالـه لم   " عمر"الصرف   من عندما تكلّم مانعا   القول إن العربي   وبديهي" :إميل يعقوب  .قال د 

 النحاة عدلاً، ولم يقصد الإشارة بذلك المنع إلى هذا العدل كما زعموا، والعلّـة               يفكّر مطلقًا بما سماه   

  .)4("الحقيقية بنظرنا لمنع هذه الأسماء من الصرف هي السماع ليس إلاّ

وفي نظري أنه، وإن كان السماع عن العرب علّة صحيحة وقوية بنيت عليها قواعد النحو، إلاّ                

ل هذه الألفاظ في زمرة الأسماء الممنوعة من الصرف، إذ لا بد من تـوافر               أا لا تكفي منفردة في إدخا     

                              
  .3/130التخمير  )1(

  .3/237حاشية الصبان  )2(

  .142، 110 الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي 171، إحياء النحو 980، الكفاف 4/222النحو الوافي : انظر )3(
  .142 والواقع اللغوي الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة )4(



لذا فقد كـان الأسـتاذ      . علّتين؛ لاطراد القاعدة، وهو الرأي المستمر الذي عليه النحاة سابقاً ولاحقا          

وعندي أن كل ما قيل في العدل، وتعريفـه،         : "عباس حسن أكثر موضوعية في ردِّه واعتراضه إذ قال        

وخير ما يقال عند الإعراب في      . ، وفائدته، مصنوع متكلّف، ولا مرد لشيء فيه إلاّ السماع         وتقسيمه

فُعال، أو مفْعل، أو فُعل، أو غيرها من الصيغ المـسموعة نـصا عـن               : سبب المنع إنه العلمية وصيغة    

  .)1("العرب

أجد في ما ذهب إليـه      ومع ما في هذا الرأي من وجاهة وجدارة بالأخذ عند الكثيرين، إلاّ أنني              

العلماء المتقدمون مذهبا راجحا، واجتهادا صائبا، إذ فيه جمع لمسائل متفرقة وألفاظ متناثرة اتفقت في               

حكم إعرابي واحد، وضمها تحت علّة واحدة، وهذا أوفى للقاعدة وأشمل في تناولها، فلا مـانع مـن                  

  . أعلم وأحكمالأخذ به ودراسته كما سار على ذلك النحاة، واالله

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .4/222النحو الوافي  )1(
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 عدل ألفاظ العدد عن صـيغها       )1("تعلم عدليته بالنظر إليه في نفسه     "من العدل التحقيقي الذي     

موحد، وأُحاد،  ومثنى، وثُنـاء، ومثلـث،        : ، إلى صيغ أخرى نحو    ..المعروفة من واحد واثنين وثلاثة    

، ليكون العدلُ حينذاك علّةً مانعة لها من الصرف مع الوصفية حـسب رأي              ..اعوثُلاث، ومربع، ورب  

  ..الجمهور، وسيأتي تفصيل ذلك

فهذا تعلم عدليتـه؛ لأنَ     : "وقد أوجز ابن الحاجب حقيقة العدل فيها، واستدل على ذلك بقوله          

: ان قياس ذلـك أن يقـال      الأصلَ في أسماء الأعداد والألفاظ المشهورة؛ وهي واحد واثنان وثلاثة، فك          

  .)2("ثلاثة ثلاثة، فلما غيروا الصيغة كان عدلاً محققًا

وفائدما تقسيم أمـر    : "وفصل الرضي ذلك عند ذكره للفائدة من هذه الصيغ المعدولة في قوله           

 ولفظ المقسوم عليه في غير هذا اللفظ العدد مكرر على الاطّـراد في            . ذي أجزاء على هذا العدد المعين     

قرأت الكتاب جزءًا جزءًا، وجاءني القوم رجلاً رجلاً، وأبصرت العراق بلدا بلدا،            : كلام العرب، نحو  

فكان القياس في باب العدد أيضا التكرير، عملاً بالاستقراء، وإلحاقًا للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب،               

إلاّ ) ثُلاثَ(، ولم يأت لفظ مكرر بمعنى       غير مكرر لفظًا حكم بأن أصله لفظ مكرر       ) ثُلاثُ(فلما وجد   

  .)3("إنه أصله: "ثلاثة ثلاثة، فقيل

  

                              
  .1/132الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب  )1(
  .1/133المرجع السابق  )2(
 .1/103شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )3(
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  :ذهب جمهور النحاة إلى أن الصفات المعدولةَ عن الأعداد تكون على صيغتين

  ..أُحاد وثُناء: بضم الفاء وفتح العين، نحو) فُعال(ما وازن : إحداهما

  .موحد ومثنى: بفتح الميم والعين، نحو) مفْعل(ما وازن : تهماوثاني

: وهاتان الصيغتان مقصورتان في العدل على الصفات المعدولة عن الأعداد، قال ابـن عـصفور            

والعدل عن بناء إلى بناء لا يكون أبدا إلاّ على وزن فَعالِ، أو فُعلَ، أو مفْعلان، أو فُعال، أو مفْعـل،                     "

مثنـى وموحـد، وأُحـاد،      :  أن فُعالاً ومفْعلاً لا يكونان معدولين إلاّ في العدد في حال تنكير نحو             إلاّ

  .)1("وثُلاث، ورباع، وعشار

: ونقل بعض النحاة صيغا أخرى تعدل إليها الأعداد، لكنها قليلة ولا يعتد ا، قال ابن الحاجب               

  .، وهذا العدل لا يوجب منع الصرف)2("إلى عشرانوزعم قوم أنه يقال وحدان "

بضم الفاء من الواحـد إلى      )  فُعلان(ونقل الشيخ الأزهري عن السخاوي أنه يعدل أيضا على          

  ]:من البسيط[العشرة، كقوله 

  

  

  

  
                              

 .1/280المقرب  )2(
 .1/133الإيضاح في شرح المفصل  )2(



  .)1(*"طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانا * 

   وزاد الزمخشري عن )4( وابن وثاب)3(عي، وبه قرأ النخ)2()ربع(إنه قد يقال : وقال ابن مالك

  .)6("وتلك لُغة مقصدها التخفيف: "، وقال الأندلسي)5(أيضاً" ثُلَث"النخعي 

كأُحـاد وثُنـاءَ وثُـلاثَ،      ): فُعال(إلاّ أن المسموع الكثير من كلام العرب ما كان على وزن            

ل(وفْعثْلَثَ): مى ومثْند، ومحوكم.  

اختلافات شتى في الأعداد التي تأتي على هاتين الصيغتين، وذلك فيما جاوز وللعلماء مذاهب و

θßsÅ3Ρ#)..®: تعالىالأربعة من أعداد، أما ما دوا فمتفق عليها حيث وردت في الذكر الحكيم، قال  $$sù 
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  :وسمِع البناءان في الواحد إلى الأربعة باتفاق، فيقال

  .أُحاد وموحد، وثُناء ومثْنى، وثُلاث ومثْلَث، ورباع ومربع

                              
، وهو لقريط بن أنيف العنـبري في تـاج العـروس            "قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم     : "لبيت، وصدر ا  2/325انظر شرح التصريح على التوضيح       )1(

 .1/59وبلا نسبة في المزهر ). طير (9/171واللسان ) طير (12/451
هها أنـه حـذف   ووج: "، قال العكبري)3(النساء، من الآية  ] مثنى وثلاث ورباع  : [ لقوله تعالى  ، وهي قراءة شاذة   3/1446شرح الكافية الشافية     )2(

 والبحر  1/458الكشاف   و 1/280المحتسب  ، وانظر   1/328التبيان  " أم واالله : "الألف كما حذفت في خيم والأصل خيام وكما حذفت في قولهم          
 .2/302، الدر المصون 3/163المحيط 

 .1/29ية النهاية غا. )هـ96: ت( الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، م بن يزيد بن قيس النخعي، قرأ علىهو إبراهي )3(
 .2/380غاية النهاية ) هـ103: ت(ل الكوفة في زمانه، تعلّم القرآن من ابن عبيد بن نضلة ههو يحيى بن وثاب الأسدي، مقريء أ )4(
 .1/458انظر الكشاف  )5(
 .2/7المحرر الوجيز  )6(
 .)3(الآية  من سورة النساء )7(
 .)1(الآية  من سورة فاطر)8(



ر قـصر   وزاد عليها بعضهم الخمسة والعشرة، فابن عـصفو       . فهذه الألفاظ الثمانية متفق عليها    

ثُناء وثُلاث ورباع   : والذي يسمع من المعدول على فُعال     : "مع قلّتها حيث يقول   ) فُعال(العشرة على   

  .)1("وأُحاد وعشار إلاّ أن أُحاد وعشار قليلان

وروي فيها عن بعـض     : "من الخمسة، إذ قال   ) فُعال(واستثنى ابن مالك من المسموع ما وازن        

شس، وعمخر، ولم يرد غير ذلكالعرب مشع2("ار وم(.  

  .)3("وظاهر كلامه في التسهيل أنه سمع فيها أيضا خماس: "قال الأشموني

  .)4(وذكر أبو حيان أن خماس ومخمس وعشار ومعشر من المسموع عند البصريين والكوفيين

من واحـد واثـنين     ) فُعال(فالمعدول من العدد سماعا موازن      : "قال ابن الناظم في شرحه للألفية     

أُحاد وموحد، وثُناء ومـثنى، وثُـلاث       : منها ومن خمسة نحو   ) مفْعل(وثلاثة وأربعة وعشرة، وموازن     

ومثْلث، ورباع ومربع، وخماس ومخمس، وعشار ومعشر، وأقل هذه الأمثلـة اسـتعمالاً الثلاثـة               

  ".)5( ما قبلهاالأواخر، لذلك لم ينبه عليها، إنما نبه على

  :ومما ورد عن العرب من ذلك قول الشاعر

  هــس ــوادٍ أَنِي ــي ب ــا أهل   ولكنم

  

      ـدحوـثْنى ومى الناس مغبت 6(ذِئاب(
  

  

                              
 .2/341جي شرح جمل الزجا) 3(
 .2/849شرح عمدة الحافظ : ، وانظر3/1447شرح الكافية الشافية  )2(
 .1/222التسهيل : ، وانظر3/340شرح الأشموني  )3(
 .2/874ارتشاف الضرب : انظر )4(
 .455شرح ابن الناظم ) 1(
، ومـا   381، والمقتضب للمبرد    3/226تاب لسيبويه   ، وفي الك  1/237ليين  ذلي، في شرح أشعار اله     الطويل، وهو لساعدة بن جؤية الهذ      البيت من  )6(

 .1/62، وشرح المفصل لابن يعيش 59ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 



  :وقول الآخر

ــا  ــي المَناي ــك أَنْ تلاقِينِ ــت لَ نم  

  

)1(أُحاد أُحـاد فِـي شـهرٍ حـلاَلِ        
  

  

  :وقول آخر

ــم يكْفِ  ــا ولَ ــلٍ كَفَاه ــاوخي ه  

  

ــدانها   حوــالِ و ــاءُ الرِّج 2(ثُن(
  

  

  :وقول غيره

  لَــوتــى عتح رِيثُوكتــسولم ي  

  

  )3(فَوق الرِّجالِ خِـصالاً عـشارا     
  

    :وقول الآخر

ــه    لَيــةً ع ــر عاكِفَ ــلُّ الطّي   تظَ
  

  )4(مرنقَــةً وأَنجِيــةً عــشارا  
  

  :وقال غيره
  

    ت قرراتِ الـزعى النرانِـه   تلَب ـتح  

  

  

)5(أُحاد ومثْنى أصـعقَتها صـواهِلَه     
  

  

  :ولآخر
  

ــوم  ــوت بي ــاب البي ــا لأرب   هنيئً

  

  

  )6(وللآكلين التمر مخمس مخمـسا    
  

فهذه الأبيات وغيرها تدلّ على أن هذه الأعداد المعدولة هي المسموعة عن العرب، أما مـا وراء     

  .ذلك من أعداد فقد اختلف فيها

                              
، وفي المخصص لابن سيده     1/62 وفي شرح المفصل لابن يعيش       2/570ليين  ذلي في شرح أشعار اله    ذالبيت من الوافر وهو لعمرو بن ذي الكلب اله         )1(

 .1/85 والهمع 3/381قتضب ، وبلا نسبه في الم17/124
  .2/327 للأزهري ارب، وهو بلا نسبة في شرح التصريحالبيت من المتق )2(
، 1/177، وشرح المفصل    1/116، ومجاز القرآن    3/181، وفي الخصائص    1/192البيت من المتقارب وهو للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه            )3(

 .1/86والهمع 
 .داشلخ ونسبه 1/133اهد الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب البيت من الوافر وهو من شو )4(
 .241 في ديوانه ، وهو لتميم بن مقبل1/85، والهمع 1/255من شواهد معاني القرآن للفراء  )2(
 .، وهو بلا نسبة1/85من شواهد الهمع  )6(



  ل يقاس على ما سمع من العرب، أم يقتصر على هذا المسموع؟ثم ه

  :للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب

 يقتصر على المسموع من العرب ولا يتجاوز ذلك، وعلى رأس هؤلاء أبو عبيدة              :الأولالمذهب  

  .)2(، وقال بذلك البخاري في صحيحه)1(معمر بن المثنى الذي ذكر أن العرب لا تجاوز رباع

  .)3("أصحها أنه لم يثبت: "ثم قال في شرح الكافية) عشار، ومعشر(الحاجب وذكر ابن 

  .)4("والصحيح أنه لا يتعدى ذلك إلى عشرة: "وفي شرح الوافية نظم الكافية

لأنه لم يكثر كثـرة     : "، وعلّل لذلك بقوله   )5(وذهب ابن عصفور إلى أنه موقوف على السماع       

  .)6("توجب القياس

وعليه البصريون، لأن فيه إحداث لفظٍ لم تتكلّم        : "لبصريين، قال السيوطي  وهو مذهب جمهور ا   

  .)7("به العرب

  .جواز قياس ما لم يسمع على ما سمع: المذهب الثاني

                              
 .1/115انظر مجاز القرآن  )1(
 .ء، كتاب تفسير سورة النسا5/176صحيح البخاري  )2(
)3( 1/55. 
)2( 139. 
 .1/280المقرب  )5(
 .2/341شرح جمل الزجاجي  )6(
 .2/380شرح ألفية ابن معط للرعيني  6/414التذييل والتكميل ، وانظر 1/85همع الهوامع  )7(



سداس ومسدس، وسباع ومسبع، وثُمان ومثْمن، وتساع ومتسع        :  والكوفيون )1(فقد أجاز المبرد  

ن أُحاد وموحد، وثُناء ومثْنى، وثُلاث ومثْلَث، ورباع ومربع، وعشار          قياسا على ما سمع من العرب م      

  .ومعشر، وخماس ومخمس

، وابن مالك في بعض نسخ التسهيل، وخالف ذلـك          )3(، وابن يعيش  )2(وإلى ذلك ذهب الزجاج   

  :، وقال في شرح عمدة الحافظ)4(في بعضها الآخر

، لأن مخمس مسموع، ولم يستعمل مفْعل في غـير الخمـسة إلاّ             )سخما(ولا أوافقهم إلاّ في     "

واستعمل فُعال، فجمعت بينهما في الخمسة لوجود أحدهما قياساً على اجتماعهما في واحـد واثـنين                

  .)5("وثلاثة وأربعة وعشرة، بخلاف صوغ مفْعلٍ وفُعالٍ مما لم يصغ منه أحدهما

  .اتين الصيغتين مسموعتان من العرب من الواحد إلى العشرةهذا وقد أثبت بعض النحويين أن ه

يقال البناءان، وهو الصحيح، بسماع ذلك : وقيل: "فأبو حيان يذكر سماعهما من العرب في قوله 

موحد وأحاد إلى معشر وعشار، وحكى البنائين أبو عمر الشيباني، وحكى أبـو             : من العرب، فتقول  

  .)6("ارحاتم ويعقوب من أُحاد إلى عش

  .)7("وقد ثبت السماع في اللفظين من واحد إلى عشرة: "والى ذلك ذهب ابن عقيل، إذ قال

                              
 .3/381نظر المقتضب ا )1(
 .59ما ينصرف وما لا ينصرف : انظر )2(
 .1/62شرح المفصل : انظر )2(
 .3/240، شرح الأشموني 3/34ن عقيل لابالمساعد : انظر )4(
)5( 2/849.  
 .6/415 وانظر التذييل والتكميل 2/874ارتشاف الضرب  )6(
 .1/84، والهمع 4/129، وانظر توضيح المقاصد 3/34المساعد  )7(



ولا يعارض بقول أبي : "وقد حاول الشيخ خالد الأزهري التوفيق بين المذهبين الأول والثاني فقال    

  .)1("عالأن غيرهما سمع ما لم يسم" إن العرب لا تتجاوز الأربعة"عبيدة والبخاري في صحيحه 

 حجة على من لم يسمع، ولهذا رجح السيوطي هذا الـرأي، وأورد             - كما يقولون    -ومن سمع   

  .)2(لذلك شواهد شعرية، وإن كانت في معظمها من صنع خلف الأحمر، كما ذكر

؛ لقلّته، ولم يسند هـذا      )مفْعل(؛ لكثرته دون    )فُعال(القياس على المسموع من     : المذهب الثالث 

  :، إلاّ أن الزجاج أشار إلى ذلك بقوله)3( إلى أحد بعينه-يما أعلم  ف-الرأي 

ولكن مثْنى وموحد لم يجئ في مثل معشر تريد به عشار، وكذلك متسع تريد به تساع، إنمـا                  "

  .)4("استعمل من هذا ما استعملت العرب

أُحاد وثُناء وثُلاث ورباع    :  العدل نحو  أيضا مثالٌ قد يؤلِف   ) فُعالاً(ألا ترى أن    : "ويقول ابن جني  

  .)5("وكذلك إلى عشار

وبعد، فالأرجح من هذه المذاهب هو المذهب الثاني الذي يجيز القياس على ما سمع؛ لأن مـن                 

حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد أثبت بعض النحويين سماع الصيغتين من الواحد إلى العشرة عنـد                  

  . أعلمالعرب كما سبق ذكره واالله

  

  

                              
 .2/326شرح التصريح على التوضيح )1(
 .1/85الهمع : انظر )2(
، 2/381، والرعيني في شرح ألفية ابـن معطـي          2/874أبو حيان في ارتشاف الضرب      ، و 4/129د  ذكر هذا المذهب المرادي في توضيح المقاص       )3(

 . وغيرهم1/84والسيوطي في الهمع 
 .60ما ينصرف وما لا ينصرف  )4(
 .3/181الخصائص  )5(
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المانع من صرف هذه الأعداد المعدولة عند سيبويه، والخليل وأبي عمرو هو العدل والوصف، قال               

هو بمترلة أُخر، إنما حده واحدا واحدا،       : وسألته عن أُحاد وثُناء ومثْنى وثُلاث ورباع، فقال       : "سيبويه

لا، لأنه نكـرة    : أفتصرفه في النكرة؟ قال   : قلت.  اثنين، فجاء محدودا عن وجهـه فترك صرفه       واثنين

’þ  ...®: قال أبو عمرو  : وقـال لي . يوصف به نكرة   Í<'ρé& 7π ysÏΖ ô_r& 4‘ oΨ ÷V ¨Β y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4... 〈)1(  ،صفة 

  .)2("أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة: كأنك قلت

نا أن نتفحص هاتين العلّتين الموجبتين لمنع صرف هذه الألفاظ نجد أن هذه الألفاظ لم               وإذا ما أرد  

’þ ... ®: تستعمل إلاّ نكرات، إما نعتا نحو قوله تعالى        Í<'ρé& 7π ysÏΖ ô_r& 4‘ oΨ ÷V ¨Β y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4... 〈)3(  وإما ،

: ، وإما حالاً نحو قولـه تعـالى       )4("ى مثْنى صلاةُ الليل مثْن  : "خبرا نحو قول النبي صلى االله عليه وسلّم       

®..(#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ..〈)5(.  

ويرى ابن الحاجب أن الوصفية لا تقتصر على هذه الألفاظ المعدولة بل تتعدى ذلك لتشمل مـا                 

إن كانت معدولة عن أسماء العدد، فإنما عدلت عن أسماء          وهذه الأسماء المعدولة، و   : "عدلت عنه، فقال  

العدد باعتبار وقوعه صفة لا باعتبار كونه عددا، ألا ترى أنه لا يستعمل موضع العدد البتة وهو موضع                  

                              
 ).1(الآية من سورة فاطر،  )1(
 .3/225الكتاب  )2(
 ).1(الآية من سورة فاطر،  )3(
 .2/45. باب كيف كانت صلاة النبي صلى االله عليه وسلم وكم كان يصلّي من الليل) التهجدتاب ك(رجه البخاري خأ )4(

 ).3(الآية من سورة النساء،  )5(



صفة في الأصل، فكما أن اثنين اثنين لا يكون إلاّ صفة، فكذلك مثنى وشبهه، وهو الوضع الأصـلي                  

  .)1("له

في ) أربع(أن الصفة في هذه الأعداد المعدولة أصلية وليست عارضة كعروضها في            وأثبت الرضي   

هذا التركيـب  : "هؤلاء نسوة أربع، إلاّ أنه خالف ابن الحاجب في وضع المعدول عنه، فقال   : نحو قولنا 

المعدول لم يوضع إلاّ وصفًا، ولم يستعمل إلاّ مع اعتبار معنى الوصف فيه، ووضع المعدول غير وضـع                  

  .)2("المعدول عنه

الوصفية إنما هي غير أصلية في المعدول عنه، لا في المعدول، فلا يلزم             : "ويفسر ذلك قول القواس   

  .)3("من كوا غير أصلية في أحدهما أن لا تكون أصلية في الآخر

ن والمانع له م  : "أما العدل في هذه الألفاظ فهو عن الأعداد المكّررة، وقد شرحه ابن يعيش بقوله             

الصرف على هذا الوصف، والعدلُ عن العدد المكرر، فأما الوصف فظاهر، وأما العدل فالمراد بمـثنى                

جاء القوم ثُـلاثَ وربـاع      : اثنين اثنين، وكذلك ثُلاثَ ورباع، فالعدل هنا يوجب التكرير، فإذا قال          

  .)4("فمعناه أم تحزبوا وقت ايء ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة

لأن كلا منهما معدول عن مكرر، فإن الأصل تعدد اللفظ عند تعـدد المعـنى        : "بو النجا وقال أ 

  .)5("وتكرره وحيث لم يتم تعدد اللفظ علم أنه معدول عن مكرر

                              
 .3/238، وانظر حاشية الصبان 192الأمالي النحوية  )3(

 .2/269حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي : ، وانظر1/104شرح الرضي  )2(
 .1/119اجب شرح كافية ابن الح )5(
 .1/63شرح المفصل  )4(
 .36حاشية العلامة أبي النجا على متن الآجرومية  )5(



تحـت  ) ما لا ينصرف  (ولعلّ هذا ما حدا بالخوارزمي أن يصنِّف هذه الألفاظ المعدولة في باب             

  .)1(ة فيما استقروا عليه من أسباب منع الصرفتركيب التكرير، مخالفًا النحا

 ®: ، فمثلاً معنى التكرير في قوله تعـالى       )2(والمراد بالتكرير فيها هو تكرار العدد إلى غاية المعدود        
... þ’ Í<'ρé& 7π ysÏΖ ô_r& 4‘ oΨ ÷V ¨Β y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4... 〈)3( : ًــا ــة خلقــــــ   أن الملائكــــــ

  

 منهم جناحان، وخلقًا أجنحتهم ثلاثة ثلاثة، وخلقًا أجنحتـهم          لكل واحد : أجنحتهم اثنان اثنان؛ أي   

، فعدل عن هذه الأعداد المكررة إلى مثْنى وثُلاثَ ورباع، ومنعت الـصرف لاجتمـاع               )4(أربعة أربعة 

  .العدل والوصف فيها

ة الليـل   صلا: "أُحاد أُحاد ومثْنى مثْنى، كما جاء في الحديث       : وأما تكريرهم لهذا المعدول، نحو    

  .)6(فهو لقصد التأكيد لا لإفادة التكرير. )5("مثنى مثنى

هذا وقد ذهب الفراء إلى أن المانع من صرف هذه الأعداد هو العدل والتعريف بنيـة الألـف                  

فإنها حروف لا تجرى، وذلك أن مصروفات عن جهان، ألا ترى أن للـثلاث              : "واللام، إذ يقول  

إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث، فكان لامتناعه من الإضافة كأن فيه الألف             والثلاثة، وأن لا يضفن     

                              
 .1/210التخمير : انظر )1(
 .3/150البحر المحيط : انظر )2(
 ).1(الآية من سورة فاطر،  )3(
 .189، 592، والمشكل لمكي 3/359، وإعراب القرآن للنحاس 3/577انظر الكشاف  )1(
 .31 صسبق تخريجه في )5(
 .3/238ني ، وشرح الأشمو2/1011تصد للجرجاني المق: انظر )6(



ومن جعلها نكرة وذهب ا إلى الأسمـاء        ... واللام، وامتنع من الألف واللام، لأن فيه تأويل الإضافة        

  .)1("ادخلوا ثُلاثَ ثُلاثَ، وثُلاثًا ثُلاثًا: أجراها، والعرب تقول

يه الفراء مردود بجريان هذه الأعداد المعدولة صفة على النكرات،          وذكر السيوطي أن ما ذهب إل     

  .)2(" بجرياا صفة على النكرات- أي رأي الفراء -ورد : "فقال

إذ لا يدخله الـلام، وإذا      ) عمر(ورأى الكوفيون وابن كيسان أن فيه العدل والتعريف كما في           

  .)3(جرى على النكرة فمحمول على البدل

  .)4("لا دليل على ما قالوا"ضي لأنه ورده الر

كما -وأيا ما كان التعريف، فهو رأي ضعيف عارضه ورد عليه كثير من النحويين ووجه ضعفه                

 أن هذه الألفاظ لم تستعمل إلاّ نكرات إما نعتا لنكرة، وإما خبرا، وإما حـالاً، كمـا سـبق                    -تبين

  :، وقد أبطله ابن عصفور في قوله)5(ذكره

"ما امتنع الصرف للعدل والتعريف فباطل؛ لأنه يرد عليه بقوله تعالى          : ا من قال  وأمإن :® ... þ’ Í<'ρé& 

7π ysÏΖ ô_r& 4‘ oΨ ÷V ¨Β y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4... 〈)6(ـ  " مثْنـى "نكرة، فلو كـان     " أجنحة"صفة لأجنحة، و  " مثْنى" ف

                              
 .1/254معاني القرآن للفراء  )1(
 .1/86الهمع : انظر )2(
  .1/105، وشرح الرضي 1/63شرح المفصل : انظر )3(
 .1/105شرح الرضي  )4(
  . من هذا المبحث32انظر صفحة  )2(
  ).1: (من الآيةسورة فاطر،  )6(



واب إن البدل بالأسماء المشتقّة يقلّ، ويـدل        بدل، فالج " مثْنى"معرفة لم ينعت به النكرة، وإن قال إن         

   :-من الطويل- )1(على بطلان مذهبه قوله

  

ــا عِنمو لِجــد غيو دــع ــا س نفَاكِهي  

  

  

      رعـاتِ وبِـالجُزرى الزِّقَـاقِ المُتثْنبم  

  

 قـول   ولو كان علما لم يضف، فإن قيل قد يضاف العلم قليلاً مثل           " الزقاق"إلى  " مثْنى"بإضافة  

  :-من الطويل-الشاعر 

  

        ـدِكُميز أْسقَـا رالن مـوا ينديلا زع  

  

  

)2(بِأَبيض ماضي الـشفْرتينِ يمـانِي     
  

  

  .)3("هذا قليل، والأولى أن يحمل على الكثير: فيقال

وهناك رأي ثالث في سبب منع هذه الألفاظ من الصرف وهو العدل في اللفظ والمعـنى، وقـد                  

 نصا  -حسب اطلاعي -، غير أني لم أجد في كتبه        )4(ب هذا الرأي في كثير من المصادر إلى الزجاج        نسِ

  :يؤيد ذلك، وإنما هذا رأي لابن السراج، حيث يقول

فأما الذي عدل لإزالة معنى إلى معنى، فمثنى وثلاث ورباع وأحاد، فهذا عدل لفظه ومعنـاه،                "

، وكذلك أُحاد عدل    )مثْنى(إلى لفظ   ) اثنين(، وعن لفظ    ) اثنين اثنين(إلى معنى   ) اثنين(عدِل عن معنى    

ولو قال قائل إنـه لم      ).. واحد واحد (إلى معنى   ) واحد(، وعن معنى    )أُحاد(إلى لفظ   ) واحد(عن لفظ   

  .)5(" لكان قولاً-ينصرف لأنه عدل في اللفظ والمعنى جميعا، وجعل ذلك 

                              
  .113لقيس، انظر ديوانه لامريء ا )1(
 .2/224لرجل من طيء، انظر الخزانة  )2(
 .2/220شرح جمل الزجاجي  )2(
 .، وسيأتي لاحقاً رأي الزجاج3/238، وشرح الأشموني 1/86لهوامع همع او، 3/151البحر المحيط و، 456شرح ابن الناظم : انظر )3(
 .2/88الأصول في النحو  )5(



 ثالث لفاظ في نظره هما العدل في اللفظ والمعنى، وهو رأي         فالعلّتان الموجبتان لمنع صرف هذه الأ     

  وهو منـع  قوله برأي الجمهور الرأي الأنباري مع وأيد هذا في المسألة،

  .)3(، وتبعه أبو الفداء)2(وهو أيضاً رأي ابن الحاجب. )1(الصرف للعدل والوصف

ولا يكـون العـدل في      ": وقد عارض هذا الرأي ورد عليه كثير من النحاة، فقد قال الفارسي           

  .)4("المعنى

ولا يكون العدل في المعـنى،      : وأما قول الشيخ أبي علي    : "وقال الجرجاني معقباً على هذا القول     

وكان الـشيخ رحمـه االله      . معدول في المعنى  " مثْنى، وثُلاثَ "فرد على أبي بكر لأنه ذهب إلى أن نحو          

أبا بكر إلى هذا القول أنَّ ثَلاثة وأربعةً في جملة الأسمـاء،            وكان الذي دعا    . إن هذا لا يتحصلُ   : يقول

جاءني رجالٌ  : جاءني ثُلاثُ ورباع، وإنما يقال    : وإذا عدِل إلى ثُلاثَ ورباع لزم الوصفية، إذ لا يقال         

 ـ : ثُلاثُ ورباع، كما قال    وصـفوليس هذا بمستقيم لأجل أن هذه الأسماء ي ،دحوثْنى وما ذئاب م

مررت برجالٍ ثَلاثةٍ وبِنسوةٍ أربعٍ، فإذا عدلت عن ثُلاثَ ورباع كـان صـفةً،   : كثيراً، ألا تراك تقول  

من غير تكرير لكان    ) ثلاثةٍ(معدولاً عن   ) ثُلاثُ(ولو كان   .. فليس العدلُ بمغيِّرٍ معنى وإنما يغيِّر اللفظ      

  .)5("لما يذكره من تغيير المعنى وجه

لم يجز أن يكون العدل في المعنى على حد كونه في اللفظ؛ لأنه لـو كـان في                   ":وقال ابن سيده  

المعنى على حد كونه في اللفظ لوجب أن يكون المعنى في حال العدل غير المعنى الذي كان قبل العدل،                   

                              
  .225أسرار العربية : انظر )1(
 .139شرح الوافية : انظر )2(
 .1/125الكناش : انظر )3(
  .1/310الإيضاح العضدي  )4(
 .2/1010المقتصد  )5(



 )عمر(كما أن لفظ العدل غير اللفظ الذي كان قبل العدل، وليس الأمر كذلك، ألا ترى أن المعنى في                   

  .)1()"اثنين اثنين(هو المعنى الذي كان في ) مثْنى(، والمعنى الذي في )عامر(هو المعنى الذي كان في 

قـال ابـن    . وكذلك ذهب ابن عصفور وابن الناظم وغيرهما إلى فساد هذا الرأي والرد عليـه             

 يثبت العدل في    إنما امتنع الصرف للعدل في اللفظ والمعنى ففاسد، لأنه لم         : وأما قول من قال   : "عصفور

  .)2("المعنى من العلل المانعة الصرف، وإنما ثبت من هذا الباب العدل في اللفظ

  : وهذا فاسد من وجهين: "وقال ابن الناظم

مثلاً لو كان المانع من صرفه عدله عن لفظ واحد وعن معنـاه إلى معـنى                ) أُحاد(أن  : أحدهما

كل اسم مغير عن أصله لتجدد معنى فيـه، كأبنيـة           التضعيف للزم أحد الأمرين، وهو إما منع صرف         

  .المبالغة وأسماء الجموع، وإما ترجيح أحد المتساويين على الآخر، واللازم منتف باتفاق

أن كل ممنوع من الصرف فلا بد أن يكون فيه فرعية في اللفظ وفرعية في المعنى، ومـن                  : والثاني

إلاّ ) أُحاد(ل بذلك الشبه بالفعل، ولا يتأتى ذلك في         شرطها أن تكون من غير جهة فرعية اللفظ ليكم        

أن تكون فرعيته في اللفظ بعدله عن واحد المتضمن معنى التكرار، وفي المعنى بلزومه الوصـفية وكـذا      

  .)3("القول في أخواته

هو عدلها عن اثـنين اثـنين،       ) مثْنى وثُلاثَ (أما الزجاج فقد نص على أن المانع من الصرف في           

  :ث ثلاث، وأنه عدل عن تأنيث، يقول في معاني القرآنوثلا

                              
 .17/121المخصص  )1(
 .2/700شرح اللمع للأصفهاني : ، وانظر2/342شرح جمل الزجاجي  )2(
  .2/376شرح ألفية ابن معطي : ، وانظر456شرح ابن الناظم  )1(



أنه : إلاّ أنه لا ينصرف لجهتين لا أعلم أن أحدا من النحويين ذكرهما، وهي أنه اجتمع فيه علّتان      "

  .)1("معدول عن اثنين اثنين وثلاث ثلاث، وأنه عدل عن تأنيث

مـا ينـصرف ومـا لا       (هور في كتاب    وذا يكون قوله رأيا رابعا في المسألة غير أنه وافق الجم          

اعلم أن جميع ما جاء معدولاً من هذا الباب لا ينصرف في النكرة وإنما ترك صـرفه      : "فقال) ينصرف

أنه معدول عن هذا المعـنى، وأنـه صـفة، لا           : لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة فاجتمع فيه         

  .)2("يستعمل معدولاً إلاّ صفة

وإذا كان العدل ما ذكرنا من أنه لفظ يراد به لفظ آخر لم يمتنع أن يكـون                 . : "..قال ابن سيده  

العدل واقعا على النكرة كما يقع على المعرفة، ولم يجزأن أن يتكرر العدل في اسم واحد، وإذا كـان                   

خطأ؛ وذلك أنـه لا يخلـو أن        .. كذلك فقول أبي إسحاق في مثنى وثلاث ورباع لم ينصرف لجهتين          

 ر الجمع          )3(ا عدل عن اثنين اثنين وثلاثًا ثلاثًا      يكون لـمر فيه العدل كما تكروعدل عن التأنيث، تكر ،

  .)4(..."في أكالب ومساجد

وللزمخشري رأي خامس في سبب منع هذه الألفاظ من الصرف وهو تكرر العـدل فيهـا، إذ                 

  .)5(" عن تكررهاوإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين عدلها عن صيغها، وعدلها: "يقول

  .)6("لا أعلم أحدا ذهب إلى ذلك: "قال أبو حيان

                              
)1( 2/9. 
 .59 ص )3(
 .هكذا وردت في النص )1(
 .17/122المخصص  )4(
 .3/457الكشاف  )5(
 .3/151البحر المحيط  )6(



وهناك مذهب سادس أشار إليه بعض النحويين وهو أن المانع له هو العدل والجمع، بـدليل أن                 

  .)1(دلالته أكثر من دلالة لفظه

  .)2("وقول آخرين إنه جمع لزيادة معناه على الواحد رديء: "قال ابن الحاجب

سبب منع هذه الألفاظ من الصرف عدلها، ولأا عدلت على غير أصل العـدل، لأن               وقيل إن   

  .)3(الأصل في العدل إنما هو للمعارف، وهذا نكرة بعد العدل

ثُلاثـة ولا مثلثـة     : وذهب الأعلم إلى أا لم تنصرف للعدل، ولأا لا تدخلها التاء، لا يقـال             

  .)5(وهو مذهب السليلي أيضاً. )4(فضارعت أحمر

ولا يخفى ضعف هذه الأقوال، وما فيها من تكلّف، ورجحان الرأي الأول، وهو رأي سـيبويه                

  .والجمهور

  

  

  

  

                              
 3/225، وذكره السيرافي في شـرح الكتـاب         1/189المشكل لمكي   ،  2/401، روح المعاني    1/120 لقواسلشرح كافية ابن الحاجب     : انظر )5(

 .)حاشية عبد السلام هارون(
 .،1/133الإيضاح في شرح المفصل  )2(
 .16محمد عبد ايد . عن العدل في الأساليب العربية د2/15، وتقريرات السيرافي 1/189المشكل لمكي : انظر )3(
  .1/86 الهمع ،6/297 التذييل والتكميل ،2/855ارتشاف الضرب  )4(
 .2/894شفاء العليل : انظر )5(
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  .إذا سمي ذه الألفاظ المعدولة بقيت على منع الصرف عند الجمهور  -1

  .)1("لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية وبقي العدل على حاله"

 عـن الجرمـي الـصرف،       )4( وابن عقيل  )3(، ونقل أبو حيان   )2(هو رأي الجرمي، وابن بابشاذ    و

  .والأرجح أنه يمنعه

وذهب الجرمي وابن بابشاذ إلى منع صرفه اعتبارا للعدل الأصلي مع العلمية، وهو             : "قال الرضي 

وقـول  ... مية بدليل عمـر   المنكر بعد العلمية، ولا تنافي بين العدل والعل       ) أحمر(قياس قول سيبويه في     

  .)5("سيبويه أقرب؛ لأن العدل أمر لفظي، وبالعلمية لم يتغير اللفظ

وأما الجرمي فاعتبر الصيغة الباقية بعد التعريف فلم يصرفه، وهو ضعيف؛ لتغاير            : "وقال القواس 

  .)6("العدلين

وأن هذا الاسـم    ) عمر(بمترلة  ) موحد(و  ) مثْنى(قال أهل الكوفة    : وحكي أن ابن كيسان قال    "

  .)7("اسم رجلٍ) عمر(معرفة، فإذا سميت به رجلاً لم ينصرف، كما لم ينصرف 

                              
 .2/329شرح التصريح : انظر )4(
 .1/349انظر شرح الجمل له  )2(
 .2/875ارتشاف الضرب : انظر )3(
 .3/35المساعد : انظر )4(
 .1/165شرح الرضي  )5(
 .1/120شرح كافية ابن الحاجب ) 2(
 .1/63 شرح المفصل لابن يعيش )7(



لأن الصفة بالتسمية قد زالـت      "وهناك رأي آخر يذهب إلى صرف هذه الألفاظ إن سمي ا،            

صرف وزال العدل أيضا لزوال معنى العدد بالتسمية، وحدث فيه سبب آخر غيرهما، وهو التعريف فان              

  .)4(، وابن برهان)3(، والمبرد)2(وهو رأي الأخفش. )1("لبقائه على سبب واحد

ورد بأن هذا مذهب لا نظير له، إذ لا يوجد بناء ينصرف في المعرفة ولا               : "قال الشيخ الأزهري  

: ينصرف في النكرة، وإنما المعروف العكس، وعبارة الفارسي في التذكرة تخالف هـذا، فإنـه قـال                

، وحجة الجمهور أن شبه     " يزول فيخلفه التعريف الذي للعلم، والعدل قائم في الحالين جميعا          الوصف"

الأصل من العدل حاصل، والعلمية محقّقة، فسبب المنع موجود، فالوجه امتناع الصرف، وأمـا قـول                

 ـ       : ثعلب والفراء وغيرهما من الكوفيين     ي، مثنى وثلاث ورباع مصروفة، فليس مرادهم الصرف الحقيق

  .)5("وإنما مرادهم بذلك العدل، فإنهم يسمون العدل صرفًا، ولا مشاحة في الاصطلاح

إذا نكِّرت هذه الألفاظ بعد التسمية ففيها خلاف بين سيبويه والأخفش، فسيبويه لا يصرفها إذا                 -2

ر؛ ، وهـو قـول الجمهـو      )6(نكِّرت لأا أشبهت حالها قبل النقل، ولأا نكرات يوصف ا نكرات          

  .)7(لشبهها أصلها، ولأا صارت نكرات كما كانت قبل التسمية

  

                              
 .المرجع السابق )1(
 .362معاني القرآن  :انظر )2(
 .3/312المقتضب : انظر )3(
 .2/448شرح اللمع : انظر )4(
 .2/329 ريحشرح التص )1(
 .3/225الكتاب : انظر )6(
، المساعد  1/173، شرح الرضي    469، شرح ابن الناظم     2/875، ارتشاف الضرب    1/63، شرح المفصل    11ما ينصرف وما لا ينصرف      : انظر )7(

 .1/86الهمع ، 2/906 شفاء العليل ،3/30



  .)3( أيضا، والفارسي)2(، وهو رأي المبرد)1(وأما الأخفش فيصرفها

  .)4(إلاّ أن الأخفش رجع عن قوله في كتابه الأوسط، ووافق الجمهور

 لا يذكرون إلاّ    وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه الأوسط وأكثر المصنفين         : "قال ابن مالك  

  .)5("مخالفته، وذكر موافقته أولى؛ لأا آخر قوليه

الوصف ههنا لا يثبت من دون العدد، وقد        : بأن قال ) أحمر(وفرق بعضهم بين هذا الباب وباب       

رب مسمى ذا اللفـظ، بخـلاف       : زال العدد بالتسمية، ولا يرجع بعد التنكير، إذ معنى رب ثُلاث          

  .)6(رب مسمى ذا اللفظ فيه الحمرة: ر فإنه لا منع أن يكون معنى رب أحمرالمنكّ) أحمر(

فـإذا  : "قال سـيبويه  . إذا صغرت هذه الألفاظ المعدولة انصرفت لزوال صيغة العدل بالتصغير           -3

 لأن  حقّرت ثُناء وأُحاد صرفته، كما صرفت أُخيرا وعميرا، تصغير عمر وأُخر، إذا كان اسم رجـلٍ؛               

  .)7("هذا ليس هنا من البناء الذي يخالف به الأصل

لأنه يزول الوزن المعدول إليه بالتصغير، وذلك الـوزن مراعـى في            : "وعلّل ذلك الرضي فقال   

  .)8("العدل؛ إذ العدل أمر لفظي

                              
 .المراجع السابقة: انظر )1(
 .3/312المقتضب : انظر )2(
 .3/50 على كتاب سيبويه ليقةعالت: انظر )3(
 .1/173، وشرح الرضي 469شرح ابن الناظم  )4(
 .3/1499الكافية الشافية  )5(
 .1/168شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )2(
 .3/226الكتاب  )7(
 .1/169شرح الرضي  )8(



عليه، خلافًا للزمخشري الـذي     ) أل(ومن أحكام هذا المعدول عند الجمهور عدم جواز دخول            -4

وعارضه أبو  . )1("فلان ينكح المَثْنى والثُلاث والرباع    : ي نكرات يعرفن بلام التعريف، تقول     وه: "يقول

  :فهو معترض من وجهين... وأما قوله يعرفن بلام التعريف: "حيان فقال

زعمه أا تعرف بلام التعريف، وهذا لم يذهب إليه أحد، بل لم تـستعمل في لـسان                 : أحدهما

  .العرب إلاّ نكرات

فلان ينكح المثنى، ولا تلي العوامل، إنما يتقدمها        : أنه مثّل ا وقد وليت العوامل في قوله       : انيوالث

  :)2(وقد تجيء مضافة قليلاً نحو قول الآخر... ما يلي العوامل، 

 * ربِالجُزعاتِ ورى الزِّقَاقِ المُتثْنبِم*  

  : له بقول الشاعروقد ذكر بعضهم أا تلي العوامل على قلّة، وقد يستدل

  
  

ميــشبةَ عبــرض مــاسخ ــربتض  

  

  
  

ــستقِيما  أنْ لا ي ــداس س 3("أدار(
  

  

مثْناة ولا ثُلاثَة ولا رباعة، بل يجري بغير        : ومن أحكام هذا المعدول أيضا أنه لا يؤنث فلا تقول           -5

  :تاء على المذكّر والمؤنث، وقد روى السيوطي لابن خالويه

  
  

ــا ح ــىفم ــة والثُّن ــت إلاّ الثُّلاث َلَب  

  

  
  

ــا   ــا مقَالُه إلاّ قريب ــت   ولا قُيِّلَ

  

  .)4("وهو حجة، لأنه أدخل تاء التأنيث على ثُلاث  المعدول، وهو غريب: "ثم قال

                              
 .3/457الكشاف  )1(
  ".و لِجمعِنا ويغديفاكِهنا سعد: "، وصدره113ه لامريء القيس في ديوان )2(
، والبيت من الـوافر ولم      3/238، وشرح الأشموني    2/386عيني  ، وشرح ألفية ابن معطي للر     2/432شرح الجمل   : ، وانظر 3/151البحر المحيط    )3(

 .أقف على قائله
 .3/46) ثنى(، و3/34) لثث(وانظر لسان العرب  والبيت من الطويل، ونسبه ابن منظور إلى ابن الأعرابي، ،2/40الأشباه والنظائر  )4(



قال الفراء إنه يجوز صرفها مذهوبا ا مذهب الأسماء المنكرة، بخلاف الجمهور فإم لا يجوزون                 -6

 ها حال منع الصرف صفات،               صرفها مذهوبا مذهب الأسماء المنكرة، وهذا يقتضي أن الفراء يرى أن ا

  .)1(وحال الصرف أسماء، وأا على حالة واحدة بالنسبة إلى التعريف والتنكير

  .)2("ولا يعرف البصريون هذا: "قال ابن عقيل

                              
 .1/86الهمع :  عن الدماميني، وانظر3/241حاشية الصبان  )2(
 .3/33المساعد  )2(
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 ـ    الغاية من عدل هذه الألفاظ هو التخ       " جاء القوم مثْنى  : "فيف والاختصار، كما قال النحاة، ف

  ".جاء القوم اثنين اثنين" أخف من - مثلاً -

الاختصار، فإنك إذا قلت    : فما الفائدة في هذا العدل؟ قلت     : فإن قيل : "يوضح ذلك النيلي بقوله   

جاءني القوم ثُلاثَ أو مثْلَث فُهم      : لم يفهم من لفظ ثلاثةٍ إلاّ العدد وحده، فإذا قلت         ) جاء القوم ثلاثةً  (

جاء القوم متفصلين هذا التفصيل ومتقسمين هذا التقـسيم، ولا          : منه العدد مع التفصيل، كأنك قلت     

جاءني القوم ثَلاثةً ثلاثةً فعدلوا عـن       : إلاّ إذا كررا فتقول   " ثلاثةٍ"يفهم العدد والتفصيل معا من لفظ       

  .)1("فصيل إلاّ مكررا إلى لفظ يشعِر ما من غير تكرير، طلبا للاختصارلفظ لا يشعِر بالعدد والت

وما الدليل على أن العرب الأوائل عـدلوا        : "وقد ضعف عباس حسن هذا التعليل النحوي فقال       

عن استعمال اسم العدد الأصلي المكرر إلى استعمال الاسم المعدول؟ لا دليل ولا ما يشبهه، والحق أن                 

  .)2("ستعملوا النوعين، وأحدهما مصروف، والآخر ممنوع من الصرف، ولا داعي لذلك التعليلالعرب ا

ويمكن أن يرد على الأستاذ عباس بما قاله من أن العرب قد استعملوا النوعين، وأحدهما مصروف                

ف؟ لِم كانوا يستعملون هذا الآخر؟ أليس فيه ضرب من التخفي         : والآخر ممنوع من الصرف، فيقال له     

حضر محمد وعلـي،    : والعرب دائما يميلون إلى الخفّة، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها العطف في نحو            

استغناء عن تكرار العامل، وحذف نون المثنى والجمع عند الإضافة حتى لا يفصل بين ما هو كجزيء                 

  .كتابي النحو: قرأت كتابين النحو، والصواب: الكلمة الواحدة في نحو

                              
 .1/353الصفوة الصفية  )1(
 .4/223النحو الوافي  )2(



هذا كتـاب، تخفيفًـا علـى       : هذا الكتاب، والصواب  : مع بين التنوين، وأل، في نحو     وعدم الج 

  .اللسان

وغير ذلك من أمثلة كثيرة تثبت إيثار العرب للخفة في كلامهم، ولا شك أن اللفـظ الواحـد                  

  .المفيد للتكرير والتفصيل أخف من اللفظ المكرر
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التي هي أنثـى    " أُخرى"، وهو جمع    "مررت بنسوةٍ أُخر  : " الهمزة وفتح الخاء، في نحو     بضم" أُخر"

  .)1(بفتح الهمزة والخاء وبينهما ألف" آخر"

" أَأْخـر : "كما ذهب إلى ذلك جمهور النحاة، وأصـله       ) اسم التفضيل (بالفتح من باب    " آخر"و

  .)2(تمزتين مفتوحة فساكنة، أبدلت الساكنة ألفاً ثم أدغم

آخر، آخـران، آخـرون، وأواخـر،       : وهو أفْعلُ التفضيل بشهادة الصرف؛ نحو     : "قال الرضي 

الأفضلان، الأفضلون، والأفاضل، والفُضلى، والفُضليان،     : وأُخرى، وأُخريان، وأُخريات، وأُخر؛ مثل    

  .)3 ("والفُضلَيات والفُضل

أفعـل  "، بل هو مشبه بـه؛ لأنَّ        )التفضيلأفعل  (ليس من باب    " آخر" إلى أن    )4(وذهب بعضهم 

  .لا يقتضي تلك المشاركة والزيادة) آخر(تلزم فيه المشاركة والزيادة، و" التفضيل

زيد أفضلُ مـن    : والدليل على ذلك أن أفعلَ التفضيلِ تلزم فيه المشاركة فإذا قلت          : "قال الرعيني 

مررت بزيدٍ  : ن زيداً أربى على عمرٍو، وأنت إذا قلت       عمروٍ، فقد اشترك زيد وعمرو في الفضيلة إلاّ أ        

وإنما المـراد   " آخر"وبرجلٍ آخر، لا يقتضي الاشتراك في مغايرة زيدٍ، بل في المرور وليس هو مدلول               

                              
 .455شرح شذور الذهب، : انظر )1(
  .2/327شرح التصريح على التوضيح : انظر) 2(
  .1/105 شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )3(
 .2/388، وشرح ألفية ابن معطي للرعيني 3/33، والمساعد على التسهيل 6/412التذييل والتكميل :  نسب هذا الرأي إلى الأخفش في)4(



ورجلٌ ثالثٌ، لكن   : ، أي آخرقام رجلان ورجلٌ    : ورجلٌ ثانٍ، وكذلك إذا قلت    : ورجلٌ آخر : بقولك

  .)1("لا يستغني عن المفضول" أفْعلَ مِن"من جهة أنه لا يستغني عن غيره، كما أن " مِنبأفْعلَ ""شبهوه 

  :من ثلاث جهات" لأفعل التفضيل"مشابه " آخر"وقيل إن 

  .الوصف: \�fא�%

�  .زيادة الهمزة: {א��%��

��يتقوم معنـاه   ) لأفعل التفضي (مغايِر، ومغاير، كما أن     : أنه لا يتقوم معناه إلاّ باثنين     : א��%���

  .مفَضل، ومفضل عليه: باثنين

  .)2(فلما أشبهه من هذه الجهات استحق أحكامه في جميع تصاريفه

ويمكن الجمع بين قول من قال إنه اسم تفضيل، وبين          : "وقد جمع الشيخ ياسين بين القولين فقال      

  .)3("اعى الحالة الراهنةقول من قال إنه ليس باسم تفضيل بأن الأول راعى الأصل، والثاني ر

  .)4("مغاير"، وباعتبار الحال بمعنى "أشد تأخراً: "في الأصل" آخر"ويقصد بذلك المعنى، فمعنى 

أشد تأخراً من زيد في معنى من       ): جاءني زيد، ورجلٌ آخر   (وكان في الأصل معنى     : "قال الرضي 

  .)5("غير زيدٍرجلُ ): رجلٌ آخر(فمعنى " غير"المعاني، ثم نقل إلى معنى 

                              
 .2/388ألفية ابن معطي شرح  )1(
 .2/100، حاشية الخضري 2/328شرح التصريح : انظر )2(
 .2/271حاشية الشيخ يس على التصريح  )3(
 .3/239، حاشية الصبان 2/34ر المحيط البح: انظر )1(
 .3/239، ونقله الصبان عن الدماميني في حاشيته 1/105شرح الرضي  )5(



من جهة كونه أفعل التفضيل أو مشبهاً به أن لا يجمع ولا يؤنـث ولا               " آخر"وعلى هذا فحق    

  .، أو مضافاً إلى معرفة، أما في حال تجرده منهما فيكون مفرداً مذكراً"أل"يثنى إلاّ مقروناً بـ

خر، وبرجلين آخر، ولكنه مررت بامرأةٍ آخر، وبنساء آخر، وبرجال آ: فكان القياس أن يقال

أُخرى، وأُخر، : عدِل عما كان يستحقه من استعماله بلفظ الواحد المذكَّر بدون تغيير معناه، فقالوا

t.... .®: قال تعالى. وآخرون وآخران Åe2x‹çFsù $yϑßγ1 y‰÷n Î) 3“t ÷zW{ ο×..® :، وقال)1(〉 4 #$ £‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& 

t yzé& 4 ö 〈)2(وقال ،: ®... Èβ# t yz$ t↔ sù Èβ$tΒθà) tƒ 〈)3(وقال ، :® ...tβρ ã yz# u™uρ (#θèùu tI ôã ، فكل من أخرى، )4(〉 #$

بالعدل؛ ) أُخر(، وإنما خص النحويون )آخر( وآخران، وآخرون، معدول عن اللفظ الأصلي وأُخر،

) آخران(و) خرونآ(ألف التأنيث وهي تستقلّ بالمنع، لذا فهي أوضح من العدل، و) أخرى(لأن في 

المفرد لا عدلَ فيه بل في فروعه، فخص ) آخر(معربان بالحروف، فلا مدخل لهما في هذا الباب، و

  .)5(العدل بأُخر، لأن أثره لا يظهر في غيره

ويرى ابن الحاجب أن العدل فيه لا يختص باللفظ فيه، وإنما هو معدول أيضاً عن المعنى الأصلي                 

 معدول عن الآخر، وعن معناه الأصلي في التأخر الوجـودي، حـتى صـار               -إذاً-فهو  : "له، فقال 

جمـادى  : للمذكور ثانياً متقدماً كان في الوجود أو متأخراً، وهكذا جميع بابه، ومـن ثم لم يقولـوا                

الأخرى، لأنه لا يتعين لبيان التأخر الوجودي، وغرضهم في وضع جمادى الثاني الدلالة على ذلـك،                

                              
 .882: سورة البقرة، الآية )1(
 .185، 184سورة البقرة، في الآيتين  )2(
 .107: سورة المائدة، الآية )5(
 .102: سورة التوبة، الآية )4(
 .2/100، وحاشية الخضري 3/239، وشرح الأشموني 2/329، وشرح التصريح 603، وأوضح المسالك 457ظم شرح الألفية لابن النا: انظر )5(



الآخـر،  : ولم يقولوا ) بكسر الخاء (ربيع الآخِر   : جمادى الآخِر، كما قالوا   :  يقولوا فمن ثم وجب أن   

  .)1("فقد ثبت ما ذكرنا من العدول عن اللفظ والمعنى معاً

بكسر الخاء وهي التي تقابل ) آخِرة(بمعنى ) أُخرى(ضرب آخر، فقد يكون جمع ) أُخر(ولِـ 

ôM ...®: ، كالتي في قوله تعالى)أولى(كلمة  s9$s% óΟ ßγ1 t ÷zé& öΝ ßγ9 s9ρT{ 〈)2(وقوله جلّ جلاله ، :®.. ôM s9$s% uρ 

óΟ ßγ9 s9ρé& óΟ ßγ1t ÷zT{ 〈)3(لأنه غير معدول ولأن مذكرها ، فهذا مصروف؛ )مقابل  ، الخاءبكسر) آخِر

&βr¨ ® :بدليل قوله تعالى) أول( uρ Ïµ ø‹ n=tã nο r'ô±̈Ψ9 $# 3“t ÷zW{ $# 〈)4( أي الآخرة، و ®.. ¢Ο èO ª!$# à⋅ Å´Ψ ãƒ nο r'ô±̈Ψ9 $# 

nο t ÅzFψ   .)6 (من باب اسم التفضيل) خِرةآ(بمعنى ) أُخرى(، فليست )5(〉 4 #$

  ):آخِرة(بمعنى ) أُخرى(، و)آخر(أنثى ) أُخرى(والفرق بين 

لا تدل على الانتهاء، كما لا يدل عليه مـذكرها، فلـذلك            ) آخر(التي هي أنثى    ) أُخرى(أن  

عندي بعِير وآخر وآخر وآخر، وعندي ناقةٌ وأخـرى         : الها من صنف واحد، كقولك    يعطف عليها أمث  

  .وأخرى وأخرى

  .)7(فتدل على الانتهاء، ولا يعطف عليها مثلها من صنف واحد) آخِرة(بمعنى ) أخرى(وأما 

                              
 .139شرح الوافية نظم الكافية ) 2(
 .38: سورة الأعراف، الآية )2(
 .39: سورة الأعراف، الآية )3(
 .47: سورة النجم، الآية )4(
 .20: سورة العنكبوت، الآية )5(
 .3/239، شرح الأشموني 2/328يح شرح التصر: انظر )6(
 .3/239، شرح الأشموني 2/387، شرح الرعيني على ألفية ابن معطي 457، وانظر شرح ابن الناظم 3/1448الكافية الشافية لابن مالك  )7(



 وقد اختلفا حكماً ومدلولاً، أما اختلاف الحكم      : "وقد بين أبو حيان الفرق بينهما وأجاد فقال       

التي لا تنصرف   ) أُخر(التي جمعها   ) أُخرى(فلأن تلك غير مصروفة، وأما اختلاف المدلول فلأن مدلول          

  ).غير(مدلولُ 

ولكـون الأولى   . )1("وهي قابلـة الأولى   ) متأخرة(التي جمعها ينصرف مدلولُ     ) أُخرى(ومدلولُ  

 أن يكون ما اتصل ـا إلاّ مـن          ، فقد أضاف أبو حيان لها حكماً آخر، وهو أنه لا يجوز           )غير(بمعنى  

لأن " اشتريت هذا الفرس وحمـارا آخـر      : "ولا يجوز " مررت بك وبرجل آخر   : "جنس ما قبلها نحو   

  .الحمار ليس من جنس الفرس

  :فأما قوله

  صلَّى علَى عـزةَ الـرحمن وابنتِهـا       
  

 )2(لَيلَى وصلّى علَى جاراتِهـا الأُخـرِ      
  

  .)3( لها، ولولا ذلك لم يجزفإنه جعل ابنتها جارةً

، وسبب منعها من الصرف، سأستعرض أهم ما وقفت عليه منـها            )أُخر(وللنحاة آراء في عدل     

  :على النحو الآتي

                              
 .2/34البحر المحيط ) 1(
، والبحـر المحـيط   )صـلا  (8/276، ولسان العرب 3/244، وهو من شواهد المقتضب      122البيت من البسيط، وهو للراعي النميري في ديوانه         ) 2(

 .3/271، والدر المصون 2/34
 .3/271، الدر المصون 2/34البحر المحيط : انظر )3(



���y}*א���Zhر(أنه معدول عن الألف واللام؛ أي عن        : א��الأُخ(     حـاةوعليه أكثـر الن ،)؛ لأنَّ  )1

روناً ما؛ كالكُبر والصغر، فلما وجِد بدون ذلك حكـم          الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلاّ مق        

  .بعدله عما يستحقه من التعريف بأل

وعلّل بعض النحاة عدله عن الألف واللام بتعليل آخر مفاده أن أفعل التفضيل لا يخلو من أحـد     

تنعة لأا معها يلـزم     مم) مِن(، وإما مع الإضافة، لكن      "مِن"، وإما مع    "أل"إما مع   : ثلاثة استعمالات 

  .)2(الإفراد والتذكير، ولا إضافة في اللفظ، فَقُدِّر عدله عن الألف واللام

وأكثر الناس في تقرير العدل على أنه معدول عن الأُخر؛ إذ           : "قال ابن الحاجب في توضيح ذلك     

لاً عن المضاف؛ لأنّ    استعماله إنما يكون بالألف واللام، أو بالإضافة، أو مِن، ولا جائز أن يكون معدو             

المعنى واللفظ يأباه، أما المعنى فلأنّ المقصود بأخرى الغيرية لمن تقدمه، فلو أضيف لتغير ذلـك المعـنى،    

بخلاف أفعل التفضيل، فإنه لا يتغير معناه بإضافته باعتبار التفضيل، وأما اللفظ فلأنه لو كان كـذلك                 

؛ لأنه جمـع، والجمـع لا       )مِن(كون معدولاً عما فيه     لوجب بناؤه كما بني قبل وبعد، ولا يجوز أن ي         

3("يكون معه مِن(.  

                              
، 1/280، المقـرب  2/452، وشرح اللمع لابن برهـان  54، وما ينصرف وما لا ينصرف  246،  3/377، والمقتضب   3/224الكتاب  : انظر )1(

 .3/33د ، والمساع604وأوضح المسالك 
 .1/174، أ نموذج الزمخشري 2/389، وشرح الرعيني على ألفية ابن معطي 3/271انظر الدر المصون  )2(
 .299أمالي ابن الحاجب  )3(



 الذي يرى أنه لو كان معدولاً عن المعرف )1(وهذا الرأي غير مقبول في نظر أبي علي الفارسي

للنكرات كما في بأل لوجب كونه معرفة كأمس وسحر المعدولين عن ذي اللام، وكان لا يقع صفة 

⎯ô ..®: قوله تعالى ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé& 〈)2(وهو محال .  

  : وأجيب

-                    ـرِجما يلزم أن يكون قد أُخبأنه لا يلزم بالمعدول عن الشيء أن يكون بمعناه من كل وجه، وإن

  .)3(عن صيغةٍ كان يستحقها في قياس كلامهم إلى صيغةٍ أُخرى

ن أين له أنـه لا      بأنه معدول عن ذي اللام لفظاً ومعنى، أي عدل عن التعريف إلى التنكير، وم              -

يجوز تخالف المعدول والمعدول عنه تعريفاً وتنكيراً؟ ولو كان معنى اللام في المعدول عن ذي اللام                

لـيس  ) سحر(كما ذهب إليه بعضهم لتضمنه معنى الحرف، فتعريف    ) سحر(واجباً لوجب بناء    

 .)4(لكونه معدولاً عن ذي اللام، بل لكونه علماً

، مراداً، وهو ممنوع، بل هو      )المعرفة: أي( أن لو كان الأصل المعدول عنه؛        وبأنه إنما يلزم ذلك    -

 )5(.أصل مرفوض، ولذلك توصف به النكرة

معدولاً عن معرفة لما دخلت عليه الألـف        ) أُخر(ونقل الرعيني اعتراضا آخر، وهو أنه لو كان         

  :واللام في قول الشاعر

                              
 .1/120، وشرح القواس 1/107، وشرح الرضي 299، وانظر أمالي ابن الحاجب 279، 278 رأيه في المسائل المنثورة انظر )1(
 .185، 184يتين سورة البقرة، من الآ )2(
 .3/239، ونقله الصبان في حاشيته عن الدماميني 299انظر أمالي ابن الحاجب  )3(
  .1/107شرح الرضي  )4(
 .1/120شرح القواس  )5(



  صلَّى الإلـه علَـى لَيلَـى وجارتِهـا        
  

ـرِ     سا الأُخاراتِهلَى جلَّى عى وص1(لْم( 
  

  :؛ لأن المعدول عن الشيء لا يستعمل فيه ما وقع بسببه العدل، ثم أجاب بقوله

حقُّه أن يكون بالألف واللام، إلاّ أن       : معدول عما فيه الألف واللام معناه     : والجواب أن قولهم  "

)ركَذَا  (ه الآخر، وهو    لم يستعمل بالألف واللام، نظراً إلى أصل      ) أُخ مِن رلَفَّظْ فيه بالألف     ) أُختا لم يفلم

                صِفواللام، بقي على أصله من التنكير، فجرى وصفاً على النكرة، وجرت النكرة وصفاً عليه، فإن و

  .)2("به المعرفة دخلته الألف واللام، لأن وصف المعرفة لا يكون إلاّ معرفة

النيلي عن هذا العدل بقوله إنه معدول عن الاستعمال بـالألف            تعبير   – في ذلك    –لذا فالأسلم   

  )3(.واللام لا عن المعرف باللام

  .واالله أعلم.. وبذلك يدفَع هذا الاعتراض

  

  

  

  

                              
 .55تقدم في ص) 2(
 .2/390شرح ألفية ابن معطي  )2(
 .1/351انظر الصفوة الصفية  )1(



قـال ابـن    . )2 (، وابن جني  )1(، وهو رأي الفارسي   )آخر مِن ( أنه معدول عن     :א���Zhא���1�%

 لأنه إذا صحبته صلح لفظـه للمـذكَّر، والمؤنـث،           ؛)مِن(مع مصاحبة   ) أفْعل(هو معدول عن    : جني

  .)3(مررت بنسوةٍ آخر مِن غيرهن، فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ أُخر: كقولك. والتثنية، والجمع

ويلزم على هذا القول أن يكـون آخـران، وآخـرون،           : "وقال الرضي معقباً على هذا القول     

غنيان عن اعتبار  ) أخرى، وأواخر (إلاّ أن   ) آخر مِن ( عن   وأواخر، وأخرى، وأُخريات، معدولات أيضاً    

العدل بألف التأنيث، والجمعيةِ، والمثنى واموع بالواو والنون لا يتبين فيهما حكم منعِ الـصرفِ في                

، وأما أُخريات فاستعمالها باللام والإضافة كما هو الأصل، ولـو لم            ...أحمران وأجمعون : موضعٍ نحو 

  .)4("اً لم يبن فيه أثر منعِ الصرفِ، لكونه كعرفاتٍيكن أيض

) الأخر(وقد مال ابن الحاجب إلى هذا الرأي مع أنه من القائلين بالرأي الأول، وهو المعدول عن                 

؛ )آخر مِن كَذا  (والأولى أن يكون معدولاً عن      : "إلاّ أنه في حديثه عن اعتراض الفارسي على ذلك قال         

  . )5(" اللام والإضافةلأنه قياس ما قطع عن

ولكن هذا الرأي أيضاً لم يسلم من الاعتراضات، وذلك لأن المقترن بمن لا يثنى ولا يجمع، وهذا                 

  ) 6(.مرادة معه) مِن(يثنى ويجمع، فلا تكون 

                              
 .279، 278المسائل المنثورة : انظر )1(
 .219اللمع : انظر )2(
 .1/82همع الهوامع  )3(
 .1/108شرح الرضي  )4(
 .1/184، وانظر شرح المفصل للسغناقي 134الإيضاح في شرح المفصل  )5(
 .1/352، والصفوة الصفية 449شرح ألفية ابن معطي للقواس : انظر )6(



��b��%א����Zhر(أن  : א�ر(معدول عن   ) أُخحه ابن مالك، وارتـضاه         )آخوهو الرأي الذي رج ،

  .يانهأبو حيان، كما سيأتي ب

عـن  ) أفْعـل (لتجرده عن الألف واللام أن يستغنى فيه بـ         ) أُخر(كان أصل   : "قال ابن مالك  

 ـ ) فُعل( ) فُعـلاً (لكنهم أوقعـوا    . رأيتها مع نسوة أكبر منها    : في نحو ) كُبر(عن  ) أكْبر(كما يستغنى ب

صاحبة الألـف والـلام،     فكان ذلك عدلاً من مثال إلى مثال، وهو أولى من العدل من م            ) أفْعل(موقع  

   )1 (."لكثرة نظائره وقلّة نظائر الآخر، ولأن المعدول إليه حقه أن يزيد معنى

لأا " آخر"أا منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ        : فتجويز القول فيها  : "وقال أبو حيان  

لعدل صـحيحاً،   نكرة، وأفعل التفضيل إذا كان نكرة التزم إفراده على ما بيناه، ويكون إذ ذاك هذا ا               

  .)2("لأننا عدلنا عن نكرة إلى نكرة

  )3(.المعدول عنه أن يكون مراداً به جمع المؤنث) آخر(واشترط ابن الناظم وكذلك الأشموني في 

لا ) أُخـر (يصلح للواحد والمثنى، والجمع، و    ) آخر(وفي هذا القيد دفع لما أورد أن        : "قال الصبان 

 عنه؛ ووجه الدفع أنه معدول عن آخـر بمعـنى الجماعـة لا              يصلح إلاّ للجمع، فكيف يكون معدولاً     

  .)4("مطلقاً

                              
 .3/1450الكافية الشافية  )2(
 .2/873ضرب ارتشاف ال: ، وانظر6/412التذييل والتكميل  )2(
 .2/328، وشرح التصريح 3/239، وشرح الأشموني 457شرح الألفية لابن الناظم : انظر )3(
 .3/239حاشية الصبان  )4(



وهناك آراء أخرى لا تخلو من الضعف، أشار إليها بعض العلماء في كتبهم كالنحاس والسيوطي               

، كما تقول حمراء وحمر، فلـذلك لم  )أُخر(وغيرهما، فقد نقل النحاس عن الكسائي أا معدولة عن          

  .تنصرف

  .)1()جمع(عت من الصرف لأا على وزن من: وقيل

لا ينصرف للوصف والجمع، وهذا مـردود لأن        ) أُخر(وقال بعض النحويين إنَّ     : "وقال الرعيني 

  .)2("الوصف لا يمنع مع الجمع

نكرة؛ ليصح وصف النكرة به، قـال في        ) أخريات(وقال قوم هو معدول عن      : "وقال السيوطي 

  .)3("يات مما يلزم استعماله إما بالألف واللام أو الإضافةوهذا ضعيف؛ لأن أخر: البسيط

لأن ) آخر(معدول عن   ) أُخر(هذا، والذي يرجحه البحث هو الرأي الثالث الذي يذهب إلى أن            

ذلك ما كان يستحقه، حيث جمع بدون الاقتران بأل أو الإضافة، فكان حقه الإفراد والتـذكير تبعـاً                  

ولكنه عدِل عن استعماله للواحد المذكر إلى الجمع، وكذلك فإنه يكـون            ) أفعل التفضيل (للقاعدة في   

. بذلك عدل عن نكرة إلى نكرة فيسلم من الاعتراض الوارد على الرأي الأول، لأنه عدِلَ عن المعرفـة                 

  .واالله أعلم

  

  

                              
 ..1/285إعراب القرآن للنحاس  )3(
 .2/391ألفية ابن معطي شرح  )2(
 .1/82همع الهوامع  )3(
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في حال التسمية ا    )  ورباع ثناء وثلاث (المعدولة تتفق مع ألفاظ العدد المعدولة نحو        ) أُخر(لفظة  

  .أو تنكيرها بعد ذلك، أو تصغيرها، فكلّهن صفات معدولات

، لذا سيقتصر حديثي على ما يتعلّق بــ         )1(وقد سبق أن ذكرت ذلك بتفصيل في ألفاظ العدد        

)ربإيجاز فيما يأتي) أُخ:  

ل، وإحلال العلمية محل     إذا سمِّي بأُخر فمذهب الجمهور البقاءُ على منع الصرف؛ لبقاء العد           -1

  .)2(الوصفية

أما الأخفش ومن تبعه فمذهبهم الصرف.  

) أحمر(فإن سميت به رجلاً فهي منصرفة في قول الأخفش، ومن قال به لأنه يصرف               : "قال المبرد 

إذا كان نكرةً اسم رجلْ، لأنه قد زال عنه الوصف، وكذلك هذا قد زال عنه العدلُ، وصـار بمترلـة                

  .)3("سمى به رجلاًلو ي) أصغر(

  ".)4(وفي البسيط عن الأخفش والكوفيين أنه يصرف لزوال العدل بالعلمية: "وقال ابن عقيل

                              
 . وما بعدها42انظر صفحة  )1(
، شرح التـصريح    2/874، ارتشاف الضرب    3/36، المساعد   457، شرح ابن الناظم     3/1450لكافية الشافية   ، شرح ا  3/224الكتاب  : انظر )2(

2/329. 
 .3/377المقتضب  )3(
 .3/36المساعد  )4(



بعد التسمية، فالجمهور على منع الصرف، لأنه كان قبل التعريف ممنوعاً من            ) أُخر( إذا نكِّر    -2

، والأخفش علـى خـلاف      )1(فالصرف، فإذا طرأ عليه التنكير أشبه الحال التي كان عليها قبل التعري           

 صرفر(ذلك، فيأُخ (كَّر بعد التسمية، لأن حكم الصفة قد زال عنه بالتسميةالمُن)2(.  

  :صرِف، لأن صيغة العدل قد تغيرت بعد التصغير، قال سيبويه) أُخر( إذا صغِّر -3

ودٍ عن وجهه، فلما حقّرت     لا يكون بناءً لمحد   ) فُعيلاً(اسم رجلٍ صرفَته، لأن     ) أُخر(فإن حقرت   "

  )3(".غَيرت البناء الذي جاء محدوداً عن وجهه

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 .3/273، شرح الأشموني 2/391، شرح الرعيني 469، شرح ابن الناظم 2/563التبصرة والتذكرة : انظر )1(
  .2/875، ارتشاف الضرب 2/563التبصرة والتذكرة : انظر )2(
 .2/563، التبصرة والتذكرة 3/50، التعليقة للفارسي 58ما ينصرف وما لا ينصرف : ، وانظر3/225الكتاب  )3(
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: سبق الحديث في المبحث السابق عن الصفات المعدولة، وهي ما كان سبب منعها من الصرف              

  .العدل، والوصف، وتلك من أنواع العدل التحقيقي

  :أما هذا المبحث فيختص بالمعدول من المعارف، ويشمل
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  :وذلك على نحو

  ،فَرلَ، وزحوز ،رمافِرٍ، وهو من العدل      : أي عن " فَاعِل" معدولة عن صيغة     عاحِلٍ، وزامِرٍ، وزع

التقديري الذي تتوقف معرفته على منع صرفه، فيقدر العدل لئلاّ تنخرم قاعدة معلومـة وهـي منـع                  

فنحو ذلك لا مجـال     : "قال ابن الحاجب  . )2(، فهو إذًا موقوف على السماع     )1(الصرف من غير علّتين   

  .)3("س فيه، وإنما يمنع من الصرف ما منع منه، ويصرف ما صرفللقيا

  

  

  

  

                              
  .1/125الكُناش  )1(

  .1/281المقرب : انظر )2(

  .1/135الإيضاح في شرح المفصل  )3(



  :والمسموع من ذلك

، )10(، قُـزح  )9(، جمـح  )8(، ثُعل )7(، قُثَم )6(، جشم )5(، زحل )4(، هبل )3(، مضر )2(، زفَر )1(عمر

  .)15(، عصم)14(، هذَل)13(، بلَع)12(، جحا)11(دلَف

                              
  ).عمر (10/280اللسان : انظر. ن العمر أو العمر وهو الحياة عمر اسم رجل، معدول عن عامِر وهو اسم رجل أيضا، م )1(

 7/39، اللـسان    1/549انظر الصحاح   . والزفَر من الرجال القوي على الحمالات، وزفَر معدول عن زافِر ويقصد به المعين والحامِل             : السيِّد: الزفَر  )2(

  ).زفر(

، اللسان  1/658الصحاح  : انظر. ب اللبن الماضر، والماضر هو اللبن الذي يحذي اللسان قبل أن يروب           سمِّي به لأنه كان مولعا بشر     : اسم رجل، قيل    )3(

  ).مضر (14/88

الكثير اللحـم   : المحتال والهابل أيضا  : والهابل هو الكاسب، وقيل   ...  هبل اسم صنم كان في الكعبة لقريش، وهبل اسم رجل معدول عن هابل معرفة               )4(

  ).هبل (15/16اللسان : انظر. والشحم

  ).زحل. (7/20، اللسان 2/1286انظر الصحاح . بعد: نجم من الخُنس، وقيل للكوكب زحل لأنه زحل أي:  زحل )5(

مـن  الجوف وقيل الصدر وما اشتمل عليـه        : أحياء من اليمن، ومن تغلب، وفي ثقيف، وفي هوازن، والجُشم         :  مضر، وقيل  حي من جشم بن بكر      )6(

  ).جشم. (1407، القاموس المحيط 3/151اللسان : انظر. الضلوع

  ).قثم. (12/27، اللسان 2/1479الصحاح : انظر. اسم رجل معدول عن قاثم، وهو الكثير العطاء، والأنثى مِثل حذامِ  )7(

  .وسيأتي بيانه). ثاعل(لا عن ) أثعل(ل عن هو معدو: وقيل) ثعل (1256، القاموس 3/21اللسان : انظر. بطن أو حي من طيء: بنو ثُعلٍ  )8(

  ).جمع (276، القاموس 2/401، شرح الرعيني 3/191اللسان : انظر.  هو أبو بطن من قريش، وهو معدول عن جامح، ومعناه الإسراع )9(

دو في السماء أيام الربيع، من قـزح        قُزح قيل إنه اسم ملك موكّل بالسحاب، وقيل ملك من ملوك العجم، ومنه قوس قزح وهو طرائق متقوسة تب                   )10(

  ).قزح (302، القاموس 12/95اللسان : انظر. ارتفع: أي

 23/307، تـاج العـروس      1047القـاموس   : انظر. الماشي بالحمل الثقيل مقاربا لِلْخطْوِ    : دلَف من أسماء العرب، معدول عن دالِف، والدالف        )11(

  ).دلف(

هو مأخوذ عندهم من حجا بالمكـان       : "وقال الرعيني ) جحا (1638، القاموس   3/85اللسان  . حو إذا خطَا  جحا اسم رجل، معدول من جحا يج       )12(

تصحيف، انظر تحقيقـه عنـد   ) حجى (3/264وعند الصبان  . 2/401شرح ألفية ابن معط     ". إذا أقام، بالحاء قبل الجيم، فهو على هذا مقلوب        

  .2/283الشيخ يس العليمي 

)13(   قال    اسم موضع، وبلَع لأنه كأنه لقُرب صاحبه منه يكاد يبلعه يعني الكوكب الذي معه     : لَع من منازل القمر، يي بموبنو بلع بطن من قضاعة. إنه س .

  ).بلع (190، القاموس 2/142، اللسان 2/2922الصحاح : انظر

  .هملة، لم أقف عليها عند غيرهبالدال الم) هدل (3/264، وعند الصبان 15/46من هذل في مشيه إذا أسرع، اللسان  )14(

  ).عصم (10/176اللسان : انظر. العصمة في كلام العرب المنع، وعصم معدول عن عاصم علما، والعاصم هو المانع والحامي )15(



ويبدو أن هـذين    . )2(عن عاظِم ) عظَم(، وعند المرادي    )1(ل عن ناصر  معدو) نصر(وذكر النيلي   

فهـو  ) عظَـم (، وأما   )ماضِر(المعدول عن   ) مضر(صوابه  ) نصر(العلمين حدث فيهما تحريف، وأن      

  .المعدول عن عاصِم، واالله أعلم) عصم(

اد فهو معدول عن قَاصِم، من      وأما قُصم بالقاف والص   : "فقال) جثَم(و) قُصم(وزاد الرعيني أيضا    

قَصم إذا كَسر، وأما جثَم، فهو في العرب كثير، منهم جثَم بن خزرج، وجثَم بن معاوية بن بكر بـن                    

  .)3("المُتحمِّل للشيء على مشقّة: هوازن، وهو معدول عن جاثِم، والجَاثِم

  .)4("خمسة عشر) فُعل(فجملة الأعلام الموازنة : "قال الصبان

كما عدها السيوطي أربعة عـشر بإسـقاط        . )5( )هبل( التصريح ذكر أربعة عشر بإسقاط       وفي

 عدم حصر هذه الأعلام بعدد، لأا       -في نظري -، والأرجح   )6("ولم يسمع غير ذلك   : "، ثم قال  )هذَل(

  .متوقفة على السماع عن العرب، وما كان مسموعا عند أحدهم قد لا يكون مسموعا عند الآخر

العلَم المنقول مـن الـصفة، إلاّ       " فَاعِل"كل ما ذُكِر عند العلماء من أعلام، فهي معدولة عن           و

وقال ابن  . )1(وليس عن فَاعِل، لأن ثاعلاً غير مستعمل وأثْعل مستعمل        " أفْعل"فهو معدول عن    " ثُعل"

  .)2("ليس بمعدول إذ لو كان معدولاً لم يصرف: "منظور

                              
  .1/346الصفوة الصفية  )1(

  .3/1216توضيح المقاصد  )2(

  .2/400شرح ألفية ابن معطي  )3(

  .3/264حاشية الصبان  )4(

  .2/344شرح التصريح : انظر )5(

  .1/88الهمع : انظر )6(



في حال التسمية، ولو عدِلَت عنه في حال الـصفة،          ) فَاعِل(هي معدولة عن    أما غيره من أعلام ف    

ولا يقال إنه عدِلَ عن النكرة ثم صار علما، لأنا          : "قال الجَندي . )3(العمر، يراد العامِر  ): عمر(لقيل في   

 العدل عن النكـرة     أما أن صار علما بعد بقاء     : إنه لو صار علما بعد العدل عن النكرة فلا يخلو         : نقول

فالأول محالٌ، إذ فيه كون الشيء الواحد معينا وغير معين في حالة واحـدة، لأن العلميـة                 . أو لامعه 

والثاني باطل، لما فيـه     . والعدل عن النكرة يقتضي كون المسمى غير معينٍ       . تقتضي كون المسمى معينا   

  .)4("اع ناطقمن تجرد العلمية من العدل، وهو خلاف ما به لسان الإجم

  :تأتي على ضروب" فُعل"ومن الجدير ذكره قبل التفصيل في مسائل هذا القسم، أن صيغة 

  :، في قول االله عز وجل)7(لُبد: ، ونحو)6(، وختع)5(سكَع: تكون صفة، نحو -1

® àM õ3n=÷δ r& Zω$ tΒ #́‰t7  :، وفي قول الشاعر)9(، وحطَم)8(〉 9—

 *لُ بِسا اللَّيلَفَّه قَد طَماقٍ ح10(*و(  

                                                                                                
  .2/107، حاشية الخضري 3/264حاشية الصبان : انظر )1(

  ).ثعل (3/21لسان العرب  )2(

  ).عمر (571، القاموس المحيط )عمر (10/280، اللسان 3/48، والتعليقة عليه للفارسي 3/278الكتاب : انظر )3(

  .2/1009، والمقتصد 1/185للسغناقي ، وانظر شرح المفصل 1/256الإقليد  )4(

اللـسان  : انظر. أي متحير، من سكَع أي مشى مشيا متعسفًا لا يدري أين يأخذ في بلاد االله، وهو ضد الخُتع وهو الماهر بالدلالة                    : رجل سكع : يقال )5(

  ).سكع (931، القاموس 7/217

  ).ختع (919، القاموس 5/18اللسان : انظر. وجدته ختع لا سكَع، أي لا يتحير: ل، يقالالحاذق بالدلالة الماهر ا، وهو السريع المشي الدلي )6(

  ).لبد (404، القاموس 13/109انظر اللسان . كثير لا يخاف فناؤه: من لَبد بالمكان أي أقام به ولزق، ومال لُبد )7(

  ).6(سورة البلد، الآية  )8(

لا يشبع لأنه يحطم كل شيء، وكذا إذا كان قليل الرحمة للماشـية يهـشم بعـضها                 : رجل حطَم : ، ويقال من الحطم وهو الكسر في أي وجه كان        )9(

  ).حطم (4/156اللسان : انظر. أي رجل شديد السوق لها يحطمها لشدة سوقه: سواق حطم: ببعض، قيل

، وقيل هو لأبي زغبة الخزرجي، وروي أيضا لرشيد بن رمـيض            3/223من الرجز، واختلِف في نسبته، إذ نسبه سيبويه للحطمة القيسي، الكتاب             )10(

  ).حطم (4/157اللسان : العتري، انظر



  :وزفَر في قول الآخر

 * فَرفَلُ الزوالن هةَ مِنى الظُّلامأب1(*ي(  

بمعنى ناصر، أو بمعنى حامل، أو  " زافِر"المعدول عن   " زفَر"في هذا البيت يختلف معنى عن       " الزفَر"و

  .)2( فاعل من الزفير

أجمع النحويـون عـن     : " من الصرف، فقال   ممنوعا" زفَر"ولذلك اعترض الخوارزمي على كون      

آخرهم على أن عمر وزفَر غير منصرفين، وهذا إجماع باطل، فإن عمر وإن كان غير منصرف، فليس                 

زفَر بمثابته، ألا ترى أن زفَر علما منقولاً عن الزفر بمعنى السيد، سمي بذلك لأنه يزدفر بـالأموال في                   

فبعد ذلك لو أصبت زفَر غير منصرفٍ لا يخلو ذلك من أن يكون في الشعر، أو                . ..الحمالات مطيقًا لها  

        هذه روايتك ورواية أخوتـك، وإن كـان في         : خارج الشعر، فإن كان خارج الشعر لم أقبله، وقلت

  .)3("الشعر، حملته على مذهب الكوفيين، لأن من مذهبهم أن الاسم يمنع الصرف بالعلمية اردة

الأولى بعد تسليم ما قاله ونقله أن يحمل على زفَر العلم           : "سي معقِّبا على هذا القول    قال الأندل 

غير الموجود في النكرات، وأنه مشارك له في اللفظ والتوافق في الألفاظ كثير مـن ذلـك إسـحاق                   

  .)4("ويعقوب وغير ذلك

وشـنع  ) زفَـر (فصرف ولعدم الفرق بين الصورتين لفظًا، غلط بعض المتأخرين        : "وقال القواس 

  .)1("على النحاة

                              
  .أخو رغائِب يعطيها ويسألُها: ، وصدر البيت1/185، والخزانة 167من البسيط، والقائل هو الأعشى، انظر ديوانه  )1(

  .1/444فية ابن معط ، وشرح القواس لأل3/987شرح المقدمة الجزولية : انظر )2(

  . وما بعدها1/214التخمير  )3(

  .1/216عبد الرحمن العثيمين على التخمير / عن حاشية د1/61شرح الأندلسي  )4(



لفظ مشترك بين المعدول عن زافر بمعنى ناصر،        " زفَر"وهو الغالط، لأن    : "وكذا رد الرعيني فقال   

وهذا هو امع علـى     .. وهو امع على منع صرفه، وبين زفَر الذي هو مأخوذ من الزفر، وهو السيد             

ذي أجمعوا على منع صرفه، فلا تعارض، وكان يلزم صـدر           صرفه، فالذي أجمعوا على صرفه، غير ال      

مصروفًا؛ لأنه قد سمِع هذا اللفظ منصرفًا إذا كان جمع عمرةٍ           " عمر"الأفاضل على ما قرره أن يكون       

ي به، ولم يقل به أحد2("إذا سم(.  

 استقر عليه النحاة قديما      من رأيٍ مخالفٍ لما    )3(وهنا يجدر التنبيه إلى ما نقله الشيخ أحمد الشنقيطي        

  .سمِع ممنوعا من الصرف في كلام العرب) عمر(وحديثًا، وذلك أن 

وهو لمحمد بن محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي الذي زعم أن النحاة غلطوا منذ اثني عشر                

وحجته في ذلك أنه    قرنا، وأن أولهم في ذلك سيبويه، فإنه غلط فيما ادعى سماعه عند العرب من منعه،                

، وأنه صرِف في البخاري ومسلم وأن العرب لم تمنعه نظما           )عمر(وجد مائة بيت للعرب مصروفًا فيها       

  .ونثرا، ثم ادعى أن النحاة غفلوا عن كونه جمع عمرة

ولم أجد فيما بين يدي من المصادر من نبه على هذا الرأي أو رد عليه، سوى الـشيخ أحمـد                    

الـدرر في منـع     "ذي ألّف رسالة في الرد على هذا الزعم الذي زعمه ابن التلاميذ سماها              الشنقيطي، ال 

، فدحض رأي ابن التلاميذ وأبطله،      )الوسيط في تراجم أدباء شنقيط    (وذكر نبذة منها في كتابه      " عمر

مانعـة  سمع ممنوعا من الصرف في كلام العرب، وليس فيه علّة           ) عمر(وذكر الشواهد والأدلة على أن      

                                                                                                
  .1/121شرح كافية ابن الحاجب  )1(

  .2/402شرح ألفية ابن معطي  )2(

  .383الوسيط في تراجم أدباء شنقيط :انظر )3(



من الصرف غير العلمية، وهو ما دفع النحاة إلى تقدير العدل فيها لئلاّ تمنع كثير من الأعلام لـسبب                   

فلا يخفى أنه تحامل محض، فلا هو أبدى قاعدة للنحاة، يبنى عليها الطعـن في علّـة                 : "واحد، ثم قال  

لقاصري النظـر، فتـراهم     العدل، ولا اخترع من نفسه شيئًا يستحق أن يصغى إليه، وهذا الذي وقع              

  )1(".إن العرب لم يقصدوا ذلك: يطعنون في تعاليل النحاة، ويقولون

، وحفَر جمع حفْرة، وظُلَم جمع ظُلمة، وعمـر         )2(ثُقَب جمع ثُقْبة  : جمعا، نحو " فُعل"يأتي   -2

 .جمع عمرة، ورطَب جمع رطَبة

 .)3(جعلٍ، لطائرٍصردٍ، ونغرٍ، وسبدٍ، و: يكون اسم جنس، نحو -3

 .يكون مصدرا؛ نحو تقًى، وهدى -4

عمر عن عامِر، أو معدول عـن غـيره         : نحو" فَاعِل"المعدول، وهو إما معدول عن      " فُعل" -5

  .الذي سيأتي بيانه" جمع"الذي سبق شرحه في المبحث السابق، و" أُخر"كـ

نواع الأربعة السابقة مصروفة لعدم     بينما الأ " فُعل"وهذا النوع الخامس هو الذي لا ينصرف من         

  .مثلاً وهي العلمية والعدل) عمر(تحقّق العلّتين فيها، كما تحقّقت في 

يا فُسق، ويا خبث، وسـيأتي      : مبني، وهو المختص بالنداء، نحو    " فُعل"وهناك ضرب سادس من     

  .ذكره

  :عدلها وهسبب منع هذه الأعلام من الصرف، 

                              
  .386الوسيط في تراجم أدباء شنقيط  )1(

  .3/27انظر اللسان . الخَرق النافِذ: الثقبة )2(

  ).جعل (3/159، )سبد (7/107، )نغر (14/309، )صرد (8/223، واللسان 3/323المقتضب : انظر )3(



نع الصرف والعدل في هذه الأعلام، حيث منعها من الصرف هو السبيل            هناك ارتباط وثيق بين م    

وعلامة عدل هذا النوع منع العـرب صـرفه مـع انتفـاء             : "إلى معرفة العدل فيها، قال ابن مالك      

  .)1("التأنيث

وطريق العلم بفُعل المعدول علما أن يسمع ممنوع الصرف، وليس          : "وشرح ابن عقيل ذلك بقوله    

  .)2("ع مع العلمية من تأنيث ونحوهفيه ما يمن

ومن جهة أخرى، فإن العدل هو العلّة التي قام على تقديرها منع الصرف، لأن العلمية وحدها لا                 

  .)3( تستقل بمنع الصرف

وأما عمر وزفَر فإنما منعهم من صـرفهما        : "قال سيبويه في سبب منع هذه الأعلام من الصرف        

ا ذكرنا، وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى ما، وهو بناؤهما             وأشباههما أما ليسا كشيء مم    

  .)4("في الأصل، فلما خالفا بناءهما الأصلي تركوا صرفهما

علما، ممنوعا من الصرف، وليس فيه ما يمنع مع العلمية من أسباب المنـع              ) فُعل(فما سمِع من    

 رمبأنه معدول عن أصله كع كِموبابهالأخرى، ح.  

   مِعل(وإن سفُع (           أنه ليس بمعدول، وذلك نحو لِممصروفًا في كلام العرب ع)ٍدوهو أبـو   "،  )أُد

، وهو عند سـيبويه     )5("أُدداً جعلوه بمترلة ثُقَب، ولم يجعلوه بمترلة عمر       : قبيلة من اليمن، والعرب تقول    

                              
  .3/1473الكافية الشافية  )1(

  .3/37المساعد  )2(

  .607أوضح المسالك لابن هشام : انظر )3(

  .3/223الكتاب  )4(

  ).أدد (1/71لسان العرب  )5(



من الود، وإنما هو اسم،     ) أُدد(وإنما  : "كتاب، قال في ال   )وددٍ(، فهمزته بدل من واو      )الود(مشتق من   

معد ابن عدنان بن أُددٍ، والعرب تصرف أُدداً ولا يتكلّمون به بالألف واللام، جعلوه بمترلة ثُقَبٍ                : يقال

رم1("ولم يجعلوه مثل ع(.  

  .)2(وهو العظيم، فهمزته أصلية) الإد(أما عند غير سيبويه، فهو مشتق من 

. )3(لا يحفَظ له أصل في النكرات، فإما أن يكون منقولاً من أصل لا نحفظه أو مـرتجلاً                ) أُدد(و

وأما العلَم فلا يخلو أن يكون له أصل في النكرات، أو لا يكون، فـإن               : "يفَسر هذا قول ابن عصفور    

عمـر،  :  مثـل  كان له أصل في النكرات فإنك تصرفه إلاّ أن يقوم دليل من سماع على منعه الصرف،               

وإن لم يكن له أصل في النكرات فتمنعه الصرف إلاّ أن يقوم دليل من              . فيعلم أنه ليس بمنقول من نكرة     

  .)4("فلان بن أُددٍ: سماع على صرفه، مثل ما حكي من أم يقولون

وهذا يبرهن على أن المعول عليه في منع صرف هذه الأعلام وعدلها هو السماع عـن العـرب                  

  .فقط

  : أرجع النحاة سبب تقدير العدل في هذه الأعلام إلى أمرينوقد

  .أنه لو لم يقدر عدله لزم ترتيب المنع على علّة واحدة إذ ليس فيه من الموانع غير العلمية: أحدهما

                              
  .3/464الكتاب  )1(

  .3/265، شرح الأشموني 2/868، ارتشاف الضرب 3/1216توضيح المقاصد : انظر )2(

  .1/88، همع الهوامع 2/401شرح ألفية ابن معطي للرعيني : انظر )3(

  .2/226شرح جمل الزجاجي  )4(



العلم المنقـول مـن     ) عامِر(معدولاً عن   ) عمر(أن الأعلام يغلب عليها النقل، فجعل       : والآخر

  .)1(تجلاًالصفة، ولم يجعل مر

  .)2("إذ لو لم يكن معدولاً لخالف النظائر: "ويضاف إلى ذلك ما أوجزه ابن مالك بقوله

: إذا وجد فيه علّة أخرى مع العلمية، وذلـك نحـو          ) فُعل(ولم يلجأ النحاة إلى تقدير العدل في        

  .طُوى، وتتل

  . ففيه لغتان، بالمنع والصرف:أما طُوى

  .)3(اسم بلدة أو بقعة) طُوى(صرفه، العلمية والتأنيث، باعتبار أن وعلّة منعه عند من لم ي

  :ومن لم ينونه، ترك صرفه لجهتين: "، ذكر ذلك الزجاج بقوله"طاءٍ"وهناك من يمنعه للعدل عن 

  .، فيصير مثل عمر المعدول عن عامِر"طاءٍ"أن يكون معدولاً عن : إحداهما

Îû Ïπ’ ®:عة، كما قال االله عز وجلأن يكون اسما للبق: والجهة الأخرى yè ø) ç7 ø9$# Ïπ Ÿ2t≈ t7 ßϑø9$# z⎯ ÏΒ 

Íο tyf¤±9$# 〈")4(.  

ليس في كلام العرب فُعلٌ من المعتلِّ معـدولٌ         : "إذ قال " طاوٍ"وهو عند ابن خالويه معدول عن       

مثل عـامِرٍ   فطاو وطُوى   .. من فاعِل إلاّ في حرف واحدٍ، وهو طُوى، فيما لم ينونْ، معدول عن طاوٍ             

  .)1("وعمر وقاثِم وقُثَم

                              
  .3/264، شرح الأشموني 3/1216توضيح المقاصد  )1(

  .2/869شرح عمدة الحافظ  )2(

  .5/9، والدر المصون )طوى (2/1755الصحاح للجوهري : انظر )3(

  .من سورة القصص) 30(، والآية 3/351معاني القرآن وإعرابه  )4(



: ، استبعاد العدل واعتبار التأنيث، إذ يقول ابن مالـك         )3(، وابن هشام  )2(والأولى عند ابن مالك   

فإن تأنيثه باعتبار كونه اسم بقعة ممكن، فهو أولى من ادعاء العدل، لأن العدل قليل والتأنيث كـثير،                  "

ما لم ينكّر، وطوى ذو وجهين في حال تعريفه، فـلا يكـون             ولأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم        

  .)4("معدولاً

  :فلا يدعى فيها العدل لوجهين: "وقال الرعيني

  .أا غير عارية من سائر الموانع: أحدُهما

  .)5("أا سمِعت مصروفة، وما فيه العدل لا يكون ذا وجهين: الثاني

، وبذلك لا   )6("دِّر العدل دون غيره لإمكانه دون غيره      فإنما قُ "فالأرجح منعه للعلمية والتأنيث،     

  .يلزم تقدير العدل إن أمكن غيره، لأن العلّة الحقيقية أقوى من المقدرة

  )7( .وقيل إنه اسم أعجمي، فمنعه للعلمية والعجمة

فعلى أنه اسم للوادي أو الجبل وهو مذكر سمي بمذكر على فُعل،            " طُوى"أما في لغة من يصرف      

  .)8(حطَم وصرد: ونح

                                                                                                
  .2/139البيان للأنباري : ، وانظر325ليس في كلام العرب،  )1(

  .3/1473الكافية الشافية : انظر )2(

  .2/345صريح ، وانظر شرح الت607أوضح المسالك : انظر )3(

  .3/1473الكافية الشافية  )4(

  .2/400شرح ألفية ابن معط  )5(

  . عن الدماميني3/264حاشية الصبان  )6(

  .5/9، والدر المصون 8/484روح المعاني : انظر )7(

  .2/886التبيان للعكبري : ، وانظر3/351معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )8(



نعم، لأن إحدى العلتين    : أتصرفه؟ قال ": طوى: "ذكر ابن منظور أن المبرد سئِلَ عن وادٍ يقال له         

  .وهي علّة التأنيث. )1(قد انخرمت عنه

بغير تنوين، في قوله " طُوى: ")5(، ويعقوب الحضرمي)4(، وأبو عمرو)3(، ونافع)2(وقرأ ابن كثير

ôì ®: تعالى n=÷z$$ sù y7 ø‹ n=÷è tΡ ( y7 ¨Ρ Î) ÏŠ# uθø9$$ Î/ Ä¨ £‰s) ßϑø9$# “YθèÛ 〈)6(وقوله جلّ جلاله ، :® øŒÎ) çµ1 yŠ$ tΡ 

… çµ š/ u‘ ÏŠ# uθø9$$ Î/ Ä £̈‰s) çRùQ$# “·θèÛ 〈)7( .وقرأ الكسائي)11(، وابن عامر)10(، وحمزة)9(، وعاصم)8( :

"ىا في السورتين" طُونون12(م(.  

                              
  ).طوى (9/167 لسان العرب  )1(

وفيـات الأعيـان    : هــ، انظـر   120هو عبد االله بن كثير الداري المكي، أبو معبد، أحد القراء السبعة، كان قاضي الجماعة بمكّة، توفي ا سنة                      )2(
  .4/115، الأعلام 1/250

غايـة  : انظـر . هـ169فيها، توفي ا سنة  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أحد القراء السبعة، اشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة     )3(
  .8/5، الأعلام 2/330النهاية 

غاية النهايـة   : انظر.هـ154 أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة، توفي بالكوفة سنة                      )4(
  .3/41، الأعلام 1/288

الجـامع،  : لحضرمي البصري، أحد القراء العشرة، إمام البصرة ومقرئها، وهو من بيت علم بالعربية والأدب من كتبـه                 يعقوب بن إسحاق بن زيد ا       )5(
  .8/195، الأعلام 2/386غاية النهاية : انظر. هـ205توفي سنة . وجوه القراءات، وقف التمام

  ).12( سورة طه، الآية  )6(

  ).16( سورة النازعات، الآية  )7(

، الأعلام 1/535غاية النهاية : انظر. 189ن حمزة بن عبد االله الأسدي الكوفي، إمام في اللغة والنحو والقراءة، سكن بغداد وتوفي بالري سنة           علي ب   )8(
4/283.  

الأحاديث، تـوفي سـنة    عاصم بن أبي النجود دلة الكوفي الأسدي، تابعي، أحد القراء السبعة، من أهل الكوفة، كان ثقة في القراءات، صدوقًا في                     )9(
  .3/248، الأعلام 1/243وفيات الأعيان . هـ127

وفيـات  : انظـر . هـ156حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات، إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش، توفي سنة                     )10(
  .2/277، الأعلام 1/167الأعيان 

 ـ118ان اليحصبي الشامي، أحد القراء السبعة، ولي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك وتوفي ا سـنة                   عبد االله بن عامر بن يزيد أبو عمر        )11( . هـ
  .4/95الأعلام : انظر

  ).طوى (9/167، لسان العرب 671، السبعة 2/240، والنشر في القراءات العشر 2/96الكشف : انظر )12(



، وكذا نقـل الـسيوطي عـن    )1(معدول وهو معرفة ) رعم(ورجح النحاس لغة المنع؛ لأنه مثل       

قُـوِّس  : ، مأخوذ من ثنيت الشيء ثِنى، أي      "ثِنى"واشترط النحاس لصرفه أن يكون بمعنى       . )2(الأخفش

  .)3(مرتين

 فالمانع له العلمية والعجمية عند من يرى منع الثلاثي مع العجمة، إذ لا وجه لتكلّـف                 :وأما تتل 

العلميـة  ) تتـل (أما عند من يرى عدم منع الثلاثي مع العجمة فمانع     . )4(مكان غيره تقدير العدل مع إ   

  .)7(اسم لبعض عظماء الترك" تتل"، وذكر الصبان أن )6("القنفذة: التتلَة: "وفي اللسان. )5(والعدل

  .)8("اسم من أسماء الترك، فيه مع العلمية العجمة" قُتل"كـ: "وفي الهمع قال السيوطي

، ممنوع للعملية والعجمة أيضا، فلا مـدخل لهـذه          )9(اسم رجل في الترك   ) مغل(كر الرعيني   وذ

  .إن وجد سببا مانعا غيره" فُعل"الألفاظ في هذا الباب، إذ لا حاجة إلى تقدير العدل في 

الممنوع من الصرف، علَم جنسٍ لا علَم شخصٍ ووصـفوه          " فُعل"وورد عند بعض العلماء في      

: ، قال ابـن منظـور     )2(بالداهية: ، أي "جاءَ بِعلَق فُلَق  : "من قولهم " علَق فُلَق "وذلك في   . )1(ريببالغ

  .)3("حكاه أبو عبيد عن الكسائي"

                              
  .3/34إعراب القرآن  )1(

  .1/88همع الهوامع : انظر )2(

  .3/34إعراب القرآن : انظر )3(

  .3/265شرح الأشموني : انظر )4(

  .3/265حاشية الصبان : انظر )5(

  .1245القاموس : وانظر" بتاءين فوقيتين أهمله الجوهري والجماعة وهو ضرب من الطيب: التتل: "7/240، وفي تاج العروس )تتل (2/214 )6(

  .3/265حاشية الصبان  )7(

  .123حاشية السجاعي على قطر الندى : ، وانظر1/89الهمع  )8(

  .2/400شرح ألفية ابن معطي  )9(



على التركيب كخمسة عشر، أي بأمر يعلَـق        " جاء بعلَق فُلَق  : ""وعده الزمخشري مركّبا فقال   

فْلِقا نحن. )4("ويذا يخرج عمبصدده فهو من المبنيات، وذلك الأرجح واالله أعلمو .  

  :حُكم ما لم يُسمع صرفُه ولا عدمُه

  :صرف ولا عدمه، ففيه مذهبان" فُعل"إذا لم يسمع في 

  .)5( مذهب سيبويه، الذي يصرفه، حملاً على الأصل في الأسماء:الأول

  .علما" علفُ" مذهب غيره، وهو منع صرفه، حملاً على الغالب في :والثاني

إن لم يعلم به اشتقاق، ولا قام دليل عليه، فمذهب سيبويه صرفه    : "نقل السيوطي عن الخضراوي   

حتى يثبت أنه معدول، ومذهب غيره المنع، لأنه الأكثر في كلامهم، وإن علم كونه مشتقًا وجهـل في                  

تعـارض  "تة من قاعدة    وهذه النك : " وأضاف السيوطي  )6("النكرات، صرِف إلاّ أن يسمع ترك صرفه      

  .)8("وهذا هو الأصح: "، وقال في الاقتراح معقِّبا على مذهب سيبويه)7("الأصل والغالب في العربية

العلم الممنوع من الـصرف     " فُعل"ومن القائلين بالمذهب الثاني الرضي الاستراباذي، إلاّ أنه قيد          

فكل فُعل، علم، جامع للشرطين، يجهل كونه       : "ثبوت فاعل، وعدم فُعل قبل العلمية، ثم قال       : بشرطين

                                                                                                
  .1/89، والهمع 2/401، وشرح الرعيني 2/868ارتشاف الضرب : انظر )1(

  ).علق (1176، والقاموس المحيط )علق (10/225، واللسان )علق (312أساس البلاغة : انظر )2(

  ).علق (10/225اللسان  )3(

  ).فلق (347لاغة أساس الب )4(

  .3/222الكتاب : انظر )5(

  .4/257، النحو الوافي 123، وحاشية السجاعي 124الاقتراح : ، وانظر1/89الهمع  )6(

  .1/89الهمع  )7(

  .124الاقتراح  )8(



في كلامهم منصرفًا أو غير منصرف، فعلينا أن نقدِّر العدل فيه، ونمنعه الصرف إلحاقًا للمشكوك فيـه                 

  .)1("بالأغلب

لو سمي بفُعل مما لم يثبت كيفية       ) البسيط(قال في   : "وهناك رأي ثالث نقله السيوطي أيضا فقال      

  :.....ثة أقوالاستعماله ففيه ثلا

منع من الصرف حملاً على الأكثر وإلاّ صرف، وهو فحوى          ) فَعل( إن كان مشتقًا من      :والثالث

  .)2("كلام سيبويه

وفي كلام سيبويه ما يدل على أنه إن كان مشتقًا مـن            : "وأشار إلى ذلك ابن الحاجب في قوله      

  .)3("منِع وإلاّ صرِف) فَعل(

ين المذهبين، فإن البحث يرجح إلاّ أني أرى المذهب الأول، مـذهب            وإن كان هذا رأيا يوفّق ب     

وعدله متوقّف على السماع، فإن لم يقم دليل        " فُعل"سيبويه؛ وذلك لما سبق ذكره من أن منع صرف          

لأنه القياس، وتقدير العدل على     "من سماعٍ على منعه، فالأولى عدم تكلّف تقدير العدل فيه، وصرفه؛            

  .، كما قال ابن الحاجب)4("خلاف القياس

  :فائدة العدل في هذه الأعلام

  :علما فائدتان) فُعل(لعدل 

                              
  .1/115شرح كافية ابن الحاجب  )1(

  .1/118الأشباه والنظائر : انظر )2(

  .1/135الإيضاح في شرح المفصل  )3(

  .1/135لمرجع السابق ا )4(



  . لفظية؛ وهي التخفيف:الأولى

  .)1(عامر لتوهِّم أنه صفة:  معنوية؛ وهي تمحيض العلمية، إذ لو قيل:الثانية

) عامر(، وكان   )عامر(الذي عدل عن    ) عمر: (لأن العدل إنما يوقع لفائدة، نحو     : "قال الزجاج 

  .)2("يكون للنكرة ويكون للمعرفة إذا سمي به، فالعدل يخلّصه لباب المعرفة

فلأم أرادوا تحقيق العلمية، وأن يعرف أنه علم، إذ قد يجوز أن يوصف الرجل              : "وقال السهيلي 

فيه غيره غيرته عن بناء     بأنه عامِر للأرض، وزافِر بحملِهِ، فإذا أردت أن تجعله اسما يدعى به لا يشاركه               

فَلِم خص بالعدل إلى فُعل     : فإن قيل ... فُعل: فاعِل أو فعيل إلى بناء غير موجود في الصفة، وذلك نحو          

عمـر  : إنما عدلوا عن لفظ الصفة إلى لفظ غير مستعمل في الوصف، نحو           : دون غيره من الأبنية؟ قلنا    

 بفُعل، إنما هو العدل مخصوص بما يخرجه عن وزن الـصفة            وعِمران وعمارة، فلا تحسبن أنه مخصوص     

  .)3("إلى وزن ليس في الصفات إلاّ نادرا

كأم قـصدوا   : "لرفع لبس لصفة؛ وذلك في قوله     ) فُعل(واعترض القواس على كون العدل إلى       

أصل " فاعلاً"للفظ؛ لأن   التسمية أولاً بعامِرٍ وزافِرٍ، ثم عدلوا إلى عمر وزفَر، لرفع لبس الصفة، وخفّة ا             

  .)4("يأتي صفة كحطَمٍ، فلا يزول اللّبس" فُعلاً"وضعه الصفة، وفيه نظر؛ لأن 

                              
، شـرح التـصريح     3/264، شـرح الأشمـوني      1/346، الصفوة الصفية    3/1216، توضيح المقاصد والمسالك     304علل النحو للوراق    : انظر )1(

  .53، كشف النقاب 2/107، حاشية الخضري 1/338، الأشباه والنظائر 2/344

  .60ما ينصرف وما لا ينصرف  )2(

  . بعدها وما34أمالي السهيلي  )3(

  .2/378شرح الرعيني : ، وانظر1/443شرح ألفية ابن معطي  )4(



في " فاعِل"يأتي صفة كما يأتي مصدرا، وجمعا، واسم جنس، إلاّ أنه يختلف عن             " فُعل"وإن كان   

 ـقد كَثُر فيها العدل ا    " فُعل"أن أصل وضعه ليس للصفة كفاعل، كما أن صيغة           ) غُـدر (لتحقيقي ك

و)عم(وسيأتي ذكرهما، وكـ) جرا) أُخالتي سبق ذكرها، وهي ممنوعة من الصرف أيض.  

صفة كحطَمٍ ولُبدٍ وغيرهما، لم يمنع من الصرف في كلام العرب، لعـدم  " فُعل"ثمّ إن ما جاء من  

ومن ذكر حطما لم يـرِد      : "لجرجانيتوافر العلّتين فيه، وبالتالي لا حاجة إلى تكلّف تقدير العدل، قال ا           

                    فَـرفرة، كيـف وحرِد حفَر، لم يوجد، وكذا من يقول حا لم يأن حاطم رقدا حتى يجوز أن يحاطم

  .)1("جمع وحفرةٌ مفرد

العلَم كعمر وزفَر، فقد جاء ممنوعا من الصرف في كلام العرب وليس فيه ما يمنع مع                " فُعل"أما  

العلم المنقول من الصفة، وكان لهـذا التقـدير         " فاعل" علّة ثانية، فحكم فيه بتقدير العدل عن         العلمية

  .هي تمحيض العلمية وتخفيف اللفظ كما سلف به البيان: فائدتان

                              
  .2/1014المقتصد  )1(



  ما الحكم إذا نُكِّرت هذه الأعلام، أو صُغرت؟

زوال أحد سبـبـي المنع، وهو     يرى النحويون أن هذه الأعلام إذا نكِّرت بعد العلمية صرِفَت، ل          

  .رأيت عمر وعمرا آخر: فتقول. )1(التعريف

وإذا نكِّر ما كان قبل التعريف مصروفًا عاد إليه الصرف لزوال أحـد جزئـي               : "قال ابن مالك  

  .)2("المانع

وبذلك تختلف هذه الأعلام عن مثْنى وأخواا التي بقيت على منع الصرف بعد التنكير، لعودها               

  .)3(إلى مثل الحال التي كانت عليها قبل العلمية وهي الوصف والعدل

وكذا إذا ما صغِّرت هذه الأعلام، كعميرٍ وزحيلٍ وزفَيرٍ؛ لأن التصغير يخلّ بأحد سـببي المنـع              

  .)4("وذلك الوزن مراعى في العدل"وهو العدل من وزن لآخر، 

 لا يقع في كلامهم محدودا عن فُويعِلٍ وأشباهه، كما          وإن حقّرته صرفته؛ لأن فعيلاً    : "قال سيبويه 

نكرةً محدودا عن عامِرٍ، فصار تحقيره كتحقير عمرٍو، كما صـارت نكرتـه كـصردٍ               " فُعل"لا يقع   

  .)5("وهذا قول الخليل. وأشباهه

  :المعدول في باب النداء

                              
  .1/62، شرح المفصل 2/559، التبصرة والتذكرة 272، شرح ملحة الإعراب 217، اللمع 3/49، التعليقة للفارسي 3/224الكتاب : انظر )1(

  .607أوضح المسالك : ، وانظر2/872شرح عمدة الحافظ  )2(

  .انظر المبحث السابق )3(

  .1/174شرح الرضي  )4(

  .3/224الكتاب  )5(



يا غُدر ويـا فُـسق،      : ، نحو )1( في النداء  "فُعل"يلتحق بعمر وبابه ما جعِل علما من المعدول إلى          

فتقول في رجل اسمـه   . )2(، فإن سميت به منِع الصرف للعلمية وبقاء لفظ المعدول         )عمر(فحكمه حكم   

  .هذا غُدر، ورأيت غُدر، ومررت بغدر: غُدر

، شرح )عمر(قها في كما أن هذه الألفاظ تتحقّق فيها العلّتان الموجبتان لمنع الصرف آكد من تحقّ   

يا فاسِق، كان فاسِق معرفة بالنداء حتى كأنه علَم للـذي           : حيث إنك إذا قُلت   : "ذلك الجرجاني فقال  

تقْبِل عليه، كما أن عامرا معرفةٌ من حيث الوضع، وإذا كان كذلك كان فُسق مقارنا لعمر ومشاا له                  

ة، وفُسق أخص في التعريف من عمر؛ لأنّ عمر يجـوز أن ينكَّـر              في كونه معدولاً عن معرفة في الجمل      

  .)3("رب عمرٍ: فيقال

إنه معدول عن فاسقٍ؛ لأنا لم نجدهم وضعوا فُـسق          : إنما قلنا في قولهم يا فُسق     : "وقال في عدله  

يا فُـسق،   : ذا الموضع خصوصا  وضعا أوليا شائعا، وإنما رأينا فاسِق هو المستمر ووجدناهم قالوا في ه           

يا فاسِق، فحكمنا بأم عدلوا لفظ فاسقٍ إلى فُسق إذ لو كان فُسق صيغةً قُصِد وضعها أصلاً                 : والمعنى

  .)4("بنفسها كفاسقٍ لوجب أن يستعمل في كل موضعٍ يستعملُ فيه فاسِق

رف، لأن عدله محقّق وعدل     بمنع الص ) عمر(وهو أحق من    : "وأكّد ابن مالك ذلك بإيجاز إذ قال      

  .)5("مقدر) عمر(

                              
  .سيأتي ذكر الصفات المعدولة التي لازمت النداء في الفصل الثاني من هذا البحث )1(

  .3/36، المساعد لابن عقيل 3/659شرح جمل الزجاجي لابن خروف : انظر )2(

  .2/1013المقتصد  )3(

  .2/1014المقتصد  )4(

  .2/869شرح عمدة الحافظ : ، وانظر3/1474كافية الشافية ال )5(



 إلى صرفه في المعرفة والنكرة،      )3( وتبعه ابن السيِّد   )2(، وذهب الأخفش  )1(وهذا هو مذهب سيبويه   

  .لأنه إنما عدِل في النداء، فإذا سمِّي به وجب أن ينصرف، لأنه قد فارق الحال التي كان فيها معدولاً

  .)4(لزوال أحد سببي المنع) عمر(ل المنع كما زال عن وإن نكرت هذه الألفاظ زا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                              

  .2/197، 3/225الكتاب : انظر )1(

  .1/90، همع الهوامع 3/265، شرح الأشموني 2/868ارتشاف الضرب : انظر )2(

  .284إصلاح الخلل : انظر )3(

  .3/265، حاشية الصبان 1/89، الهمع 2/868ارتشاف الضرب : انظر )4(
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  :ألفاظٍوهي أربعة 

)عم(و) جع(و) كُتعص(و) بعتب(  

 ـ ) أبـصع (و) أكْتع(و) أجمع(، التي هي مؤنث     )بتعاءَ(و) بصعاءَ(و) كَتعاءَ(و) جمعاءَ: (جمع ل

  ).أبتع(و

) أجمـع (، وتفيد فائدة )1(وتجيء هذه الألفاظ للتوكيد الذي يراد به إزالة الشك عن المحدث عنه   

؛ وذلك  )2(، وإزالة الاحتمال عن شمولها    "كلّ"، إن وجد في الكلام لفظُ       "كلّ"وفروعها، في تقوية معنى     

  :نحو

 عمج جاءت النساءُ كُلُّهن– عكُت – عصب –تب ع.  

 عمج النساءَ كُلَّهن رأيت– عكُت – عصب –عتب .  

 عمج بالنساءِ كُلِّهن مررت– عكُت – عصب –عتب .  

: في التأكيد، ولا يفرد، لأنه إتباع له، ويقال إنه مأخوذ من قولهم           ) جمع(على  ) كُتع(ولا يقدم   "

  .)4(، وجعله الشيخ الأزهري من تكتع الجلد إذا اجتمع)3("تام: أتى عليه حولٌ كتيع؛ أي

وهو العرق الـسائل ولا يـسيل إلاّ بعـد          : "قال النيلي . )1(، من البصع وهو الجَمع    )بصع(أما  

  .)2("اجتماعه وتداخل بعضه في بعض

                              
  .1/264مل لابن عصفور نظر شرح الجا )1(

  .3/518نظر النحو الوافي، عباس حسن ا )2(

 ).كتع (979، والقاموس )كتع (13/20اللسان : ، وانظر)كتع (2/894الصحاح  )3(

  .2/340شرح التصريح : انظر )4(



ررهـا  ، وذلك لا يكـون إلاّ مـن تك        )3(من البتع، وهو طول العنق مع شدة مغرزه       ) بتع(وأما  

لأن الدابة إذا طال عنقها جالت في المرعى وضمت ما حولها وجمعتـه،             : "، قال أبو النجا   )2(وتداخلها

  .)4("ففيه دلالة أيضا على اجتماع أجزاء المؤكد

فهذه الألفاظ وإن اختلفت حروفها، إلاّ أن مقاصدها يجمع بينها معنى واحد، وهو تأكيد الجمع               

  .هذا المعنى مجتمعةأو الاجتماع، كما أا تؤدي 

في ) جمع(على  ) بتع(، و )بصع(و) كُتع(، فلم يتقدم    )5(وقد وردت ذا الترتيب عند أكثر النحاة      

ورأيت الهندات جمع، وإن زِدت في التوكيد       : "... التوكيد، وجعلها السيرافي زيادة للتوكيد، إذ يقول      

  .)6("جمع وكُتع: وأتبعت قلت

:  يجوز عند ابن جني تقديم بعضها على بعض؛ لتفاوا في القوة والضعف، قـال في ذلـك                 ولا

"             ةُ التوكيد، ولا يجوز تقديم بعضها على بعض، فلو قُلْتجـاء القـوم    : ومعنى هذه التوابع كلّها، شِد

 وكـذا رأى    .)7("عليها، ولـضعفها  )كُلّ(، لقوة   )كلٍّ(على  ) أجمعون(أجمعون كلُّهم، لم يجز أن تقدم       

  .)8(الخوارزمي أن تقديم الأقوى أولى

                                                                                                
  ).بصع (2/97، اللسان )بصع (2/920الصحاح : انظر )1(

  .1/732الصفوة الصفية  )2(

 ).بتع (906، القاموس المحيط )بتع (2/14، اللسان )بتع (2/919الصحاح : انظر )3(

 .80حاشية العلامة أبي النجا على متن الأجرومية  )4(

، المـساعد   2/868، ارتشاف الضرب    2/973، توضيح المقاصد    1/733، الصفوة الصفية    1،239، المقرب   2/349أمالي ابن الشجري    : انظر )5(

3/35.  

  . لعبد السلام هارون،3/224حاشية الكتاب : انظر )6(

  .142اللمع  )7(

  .2/189الأشباه والنظائر : ، وانظر2/85التخمير : انظر )8(



إذا اجتمعـت ألفـاظ     : "فقـال ) بتع(و) بصع(وقَصر ابن عصفور جواز التقديم والتأخير على        

التوكيد، بدأت منها بالنفس، ثم بالعين، ثم بكُلّ، ثم بأجمع، ثم بأكْتع، وأما أبصع وأبتع، فلك تقـديم                  

  .)1("أيهما شئت

، كما لا يلزم الجمع بين هذه       )2(يرى ابن مالك أن هذا الترتيب لا يلزم، بل هو أجود من عدمه            و

  .)3("وإن لم تقصد الجمع بين هذه الألفاظ فلك الاقتصار على أيها شئت: "الألفاظ، قال الرضي

وهذه الألفاظ الأربعة ممنوعة من الصرف للعدل والتعريف، وللعلماء اختلافـات وآراء حـول              

  .لها وتعريفهاعد

  :ولهم في ذلك آراء) فَعلاوات(أو عن ) فَعالَى(أو عن ) فُعل: (فاختلِف في عدلها عن: أما العدل

الصفة ممـا   ) فَعلاء(بفتحها، لأن   ) فُعل(الساكن العين إلى    ) فُعل( أا معدولة عن     :الرأي الأول 

مترلة حمراء،  ) جمعاء(، وصفْراءَ وصفْرٍ، فنزِّلَت     كحمراءَ وحمرٍ ) فُعلٍ(تجمع على   ) أفْعل(مذكره على   

وأما قـولهم في    : "ولعلّ سبب تنـزيلها هذه المترلة هو شبهها ا، كما أشار إلى ذلك السهيلي بقوله             

، لأنـه لا    )الفُعلى(و) الأفعل(منه إلى باب    ) حمراء(و) أحمر(فلأنه أقرب إلى باب     )... جمعاء: (تأنيثه

الذي مؤنثه  ) أفعل( واللام، ولا يضاف إضافة مصرحا ا في اللفظ، فكان أقرب إلى باب              يدخله الألف 

  .)4("وإن كان قد يخالفه أيضا من وجوه، ولكنه أشبه به) فعلاء(

                              
  .2/228حاشية يس على شرح الفاكهي : ، وانظر1/239المقرب  )1(

  .3/294شرح التسهيل  )2(

  ).بتع (906القاموس المحيط : ، وانظر3/111شرح كافية ابن الحاجب  )3(

  .288نتائج الفكر  )4(



 في أا تابعة،    -عنده–وكذا يرى ابن عصفور هذا الشبه بين جمعاء وحمراء، ويكمن شبهها ا             

  .)1( )أفْعل(على وزن وفي أا مشتقة، وفي أن مذكرها 

) بتـع (و) بصع(و) كُتع(وكذلك  " بسكون العين منها  ) "جمع(معدولة عن   ) جمع(لذا تكون   

  ).بتع(و) بصع(و) كُتع(معدولة عن 

، قـال ابـن     )3(، ونسِب أيضا لأبي عثمان المازني     )2(وهو رأي الأخفش، والسيرافي من المتقدمين     

  .)4("توكيد أنه ضرب من الصفةوكان يعتقد في ال: "يعيش

، ورجحه ابن عصفور، فقال مؤيدا      )7(، وابن الحاجب  )6(، والصيمري )5(وكذلك قال به الزجاج   

وأجروه في ذلك مجرى الصفة،     ) حوص(الذي هو علم على     ) أحوص(فإذا كانوا قد جمعوا     : "رأيه بأدلة 

الساكن ) فُعل(بت العدل في كلامهم من      فالأحرى أن يفعل ذلك في هذا، وهذا عندي أولى، لأنه قد ث           

  .)8("ثلاثٌ درع وهو جمع درعاء، وكان القياس درع: ، قالوا)فُعل(العين إلى 

                              
  .1/273شرح الجمل : انظر )1(

نص الـسيرافي في    : ، وانظر 1/90، الهمع   2/341، شرح التصريح    3/35، المساعد   2/868، ارتشاف الضرب    3/1475الكافية الشافية   : انظر )2(

  .3/224حاشية الكتاب 

  .3/45، شرح المفصل لابن يعيش 2/349أمالي ابن الشجري : انظر )3(

  .3/45شرح المفصل  )4(

  .54ما ينصرف وما لا ينصرف : ظران )5(

  .2/561التبصرة والتذكرة : انظر )6(

  .1/134، والإيضاح في شرح المفصل 140شرح الوافية : انظر )7(

هي الـتي يطلـع     : الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، وذلك لأن بعضها أسود وبعضها أبيض، وقيل            : ، والليالي الدرع  1/273شرح الجمل    )8(

  ).درع (5/246اللسان : انظر. والقياس درع لأن واحدا درعاء. مر فيها عند وجه الصبح وسائرها أسود مظلمالق



) أفْعـل (، وغيرهم لأن    )3(، وابن مالك  )2(، وابن أبي الربيع   )1(واعترض على هذا الرأي الفارسي    

بالإسـكان  ) فُعل(ون العين، وإنما يجمع على      بسك) فُعل(اموع بالواو والنون، لا يجمع مؤنثه على        

  .في الألوان والعيوب مما يمتنع أن يجمع مذكره بالواو والنون)  أفْعل–فَعلاء (قياسا 

يدلُّك على  . فأما أجمع وجمعاء، فليس من هذا الباب، ومن جعله منه فقد أخطأ           : "قال الفارسي 

، ولم يكسِّروا   )4("فسجد الملائِكَةُ كُلُّهم أجمعون   "تتريل  وفي ال . ذلك جمعهم للمذكر منه بالواو والنون     

المؤنث تكسير مؤنث الصفة كما لم يكسروا المذكر ذلك التكسير، ولو جمعوا المؤنث بالألف والتـاء،                

كما جمعوا المذكر بالواو والنون، لكان قياسا ولكنهم عدلوا به عن ذلك إلى الجَمع المعدول عن نحـو                  

  .)5("جمع وكُتع: صلاَفى، فقالواصحارى و

أنه في الأصل صفة، والاسمية فيه طارئة، والدليل علـى أن           : الجواب: "وأجاب عليه الرعيني فقال   

أي سالمةٌ من العيـوب،     " بهيمةٌ جمعاءُ "أصله الصفة ما جاء في الحديث من قوله صلى االله عليه وسلّم             

  .)6("فجمِع باعتبار أصله

                              
  .347التكملة : انظر )1(

  .1/369البسيط : انظر )2(

  .3/1476الكافية الشافية : انظر )3(

  ).73(، ومن سورة ص الآية )30(سورة الحجر، الآية  )4(

  .347التكملة  )5(

) 170، 16/169(هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه   : "، وفي الحاشية تخريج الحديث حيث قال المحقق       2/392رح ألفية ابن معطي     ش )6(

كتاب السنة، باب في ذراري المشركين، موطأ ) 3/234(الحديث في سنن أبي داوود : كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وانظر

  ". كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز)1/241(مالك 



 ف ابن أبي الربيع هذا الرأي، فقال      وكذا ض؛ لأنه عدولٌ مـن الأخـف إلى          : "عوفي هذا ضعف

أجمعون ولو كان جاء على طريقته لم يقل فيه أجمعون، كما لا            : الأثقل مع ما ذكرته قبلُ من أم قالوا       

  .)1("أحمرون: يقال

: سم لا صفة، قال ابن يعـيش ا) فَعلاء(، وذلك باعتبار أن )فَعالَى( أنه معدول عن   :الرأي الثاني 

: إذا كانت صفة،نحو  ) فُعل(إنما تجمع على    ) فعلاء(وذهب آخرون إلى أنه معدول عن جماعى، لأن         "

صـحراء  : حمراء وحمر، وصفْراء وصفْر، وأما إذا كانت اسما فباا أن تجمع علـى فَعـالى، نحـو                

  .)2("وصحارى، وأجمع وجمع اسمان غير صفتين

  ).فَعالى(فمن جعلها اسما بمترلة صحراء قال بعدلها عن 

  .)3("والدليل على اسميته أنه يؤكَّد به، والتأكيد إنما يكون بالأسماء: "فال الرعيني

  .، كما سبق)5(، وابن أبي الربيع)4(وهو رأي الفارسي

 أن تجمـع علـى      ؛ فيجـب  )صحراء: (وجمعاء وأخواا أسماءٌ، فهي مثل    : "قال ابن أبي الربيع   

جمعاوات، أو على جماعى، أو جماعٍ، لكن العرب لم تفعل ذلك، وعدلوا عن هذا إلى جمع بفـتح                  

الميم، فيجب أن يدعى أا ليست معدولة عن جمعاوات؛ لأنّ جمعاوات سالم، ولا يعدل عن الجمـع                 

                              
  .1/370البسيط  )1(

  .3/46شرح المفصل  )2(

  .2/392شرح ألفية ابن معطي  )3(

  .والنص في الصفحة السابقة. 347التكملة : انظر )4(

  .1/369البسيط : انظر )5(



سر كان نقض الغرض، فصح أا معدولة       السالم، لأنه قُصِد فيه سلامة الواحد، فإذا عدلت عنه إلى المك          

  .)1("عن جماعى كصحارى، أو عن جماعٍ كصحارٍ

إلاّ إذا كان اسمـا محـضا لا        ) فَعالى(لا يجمع على    ) فَعلاء(إلاّ أن هذا الرأي ضعِّف أيضا؛ لأن        

  .)2( )أجمع(ليس كذلك، فله مذكر ) جمعاء(مذكر له كصحراء، و

  .)3("في موضع من المواضع) فُعل(إلى ) فَعالى(ولم يثبت العدل عن : "وقال ابن عصفور

وهو اختيار ابن مالك، لأنـه      ). جمعاوات(عن  : ؛ أي )فَعلاوات( أنه معدول عن     :الرأي الثالث 

  عملاء(جل(مؤنث  ) فَعوقد جمع المذكر بالواو والنون، فكان حق المؤنث أن يجمع بالألف والتاء             )أفْع ،

  .)4( )فَعلَى(و) لأفْع: (كـ

ومعدولـة عـن    : "، واختلف في تعليل ذلـك فقـال       )فعلاوات(وتبعه ابن هشام في عدله عن       

إذا كان اسمـا أن يجمـع   ) فعلاء(فإن مفرداا جمعاء وكَتعاء وبصعاء وبتعاء، وإنما قياس  ) فَعلاوات(

  .)5("صحراء وصحراوات: كـ) فعلاوات(على 

والصحيح ما قاله الموضح؛ لأنّ جمع المذكر بـالواو         : "يخ خالد الأزهري  وهذا أرجح، قال الش   

، )6(والنون مشروط فيه إما العلمية أو الوصفية، وكلاهما ممتنع فيه، أما العلمية فلأن الناظم وابنه منعاها               

                              
  .1/369البسيط  )1(

  .2/57، حاشية الخضري 1/90، الهمع 2/342التصريح ، شرح 3/264، شرح الأشموني 3/1476شرح الكافية الشافية : انظر )2(

  .1/273شرح الجمل  )3(

  .3/1475الكافية الشافية  )4(

  .607أوضح المسالك  )5(

  .سيأتي بيان ذلك فيما بعد )6(



ون شاذ  وأما الوصفية فلأا مغايرة للتوكيد اتفاقًا، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، فجمعه بالواو والن             

إلاّ إذا كان مؤنثًـا  ) فُعل(لا يجمع على ) فعلاء(ولأن . عندهما، فكيف يقاس عليه الجمع بالألف والتاء   

 ـ   ـ         ) فَعالى(حمراء، ولا على    : لأفعل صفة، ك صـحراء،  : إلاّ إذا كان اسما محضا لا مذكّر لـه كـ

  .)1("وأخواته ليس كذلك) جمع(و

قد يجاب بمنع بطلان    : قال الشهاب القاسمي  : "ذا القول قائلاً  وعقَّب الشيخ يس العليمي على ه     

الشرط بناءً على أن الشرط العلمية أو الوصفية أو شبههما، وما هنا كذلك لأن فيه شبه العلميـة أو                   

 ـ. الوصفية كما يستفاد من التسهيل     وفيه بحث لأن الشرط الذي بطل شرط ما يجمـع بـالواو            . أ ه

عا من الصرف، والجمع بالواو والنون لا يكفي فيه شبه العلميـة أو الوصـفية               والنون، لا ما كان ممنو    

  .)2("فليتأمل

وينقل عن صاحب هذا الكتاب أنه كان       : " نسبه ابن يعيش إلى الزمخشري بقوله      رأي رابع وهناك  

جمـع  الأ: وما بعدهما معارف؛ لأا معدولة عن الألف واللام، والمراد        ) أجمعين(و) أجمع(يذهب إلى أن    

الألـف والـلام، وعـن    : وقد تكرر العدل في جمع، كأنـه معـدول عـن شـيئين           .. والأجمعون

  .)3("كصحارى)جماعى(

واختار أبو حيان أيضا كونه معدولاً عن الألف واللام، وذلك لأن مذكّره جمع بالواو والنـون،                

رفًا بالألف واللام، فعدلوا به عما      الأخسرون فقياسه إذا جمِع أن يكون مع      : أجمعونَ، كما قالوا  : فقالوا

                              
  .2/341شرح التصريح  )1(

  .2/281حاشية العليمي على التصريح  )2(

  .3/46شرح المفصل  )3(



: إذ يقـول  ) فَعالَى(وإن كان له قول آخر أيضا بعدله عن         . )1(كان يستحقُّه من تعريفه بالألف واللام     

وجمع وكُتع لا ينصرف لأما معدولتان من جمع جمعاء، وجمع كَتعاء، وحقهما أن يجمعا جمـع                "

فكأنه بذلك ذهب مذهب    . )2("اعى كما يقال صحارى وصلافى    صحراء وصلفاء، فيقال جماعى وكت    

  .الزمخشري في عدله عن الألف واللام، وعن فَعالى

ونفَى النيلي أن يكون معدولاً عن الألف واللام لعدم دخول اللام علـى شـيء مـن ألفـاظ                   

  .)3(التوكيد

، لوجود العـدل    وهذا يقتضي أن يكون جمع المذكر فيه أيضا ممنوع الصرف         : "وقال السيوطي 

  .)4("المذكور فيه، وتكون الياء فيه علامة الجر على أا نائبة عن الفتحة، وهو غريب

ولابن الحاجـب رأي آخر في عدلها لفظًا ومعنى، وهـو استدلال وتثبيت لرأيه بـأن العـدل                

              ا عن اللفظ الأصلي والمعنى الأصلــي، وإلاّ أدى إلى  التحقيقي والتقديري لا بد أن يكـون خروج

 ـ            معــدول   -عنـده -" جمع"ورود ما لا يحصـى كثرة من المعدولات مـن حيث اللفظ فقط، ف

بإسكـان ) جمع(فإنه جمع جمعاء مؤنث أجمع، وقياسه أن يجمع على          : "لفظًا ومعنى، إذ يقـول عنه    

لأصلـي في الصفة   بفتح الميم، وعـن معناه ا    ) جمع(الميم، كأحمر وحمر، وأصفَر وصفر، فعدل به إلى         

إلى جعله تأكيدا للشمول في المتعـدد وجودا أو حكما غير المثنى، ويدلّك على أنه في الأصل صفة، ما                  

                              
  .6/421التذييل والتكميل : انظر )1(

  .557تذكرة النحاة  )2(

  .1/729الصفوة الصفية : انظر )3(

  .1/91الهمع  )4(



: أي) بينة هل يحسن فيهـا مـن جـدعاء        (سالمة لا عاهة فيها     : أي) يمة جمعاء (جـاء في الحديث    

  .)1("يعامقطوعة الأذن، فثبت ما ذكرناه من العدول عن اللفظ والمعنى جم

قـد  : "التي في الحديث ليست للتوكيد، وذلك حين قال       ) جمعاء(أما ابن مالك فيرى أن صيغة       

كما تناخ الإبل من    : "بمعنى مجتمعة فلا يقصد ا توكيد، ومنه قول النبي عليه السلام          ) جمعاء(يستعمل  

  .)2("أي مجتمعة الخلق" يمة جمعاء

                              
  96 سبق تخريج الحديث في ص. 140شرح الوافية نظم الكافية  )1(

  .3/295شرح التسهيل  )2(



  :هو التعريف، فالعلماء مختلفون فيه على النحو الآتيوأما السبب الآخر لمنعها الصرف، و

: فأصل.  ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الألفاظ معارف بنية الإضافة إلى الضمير            :الرأي الأول 

)  عمالنساءَ ج النساء جميعهن  ): (رأيت رأيت ( قالكما ي) : فحذف الضمير للعلم بـه،     ). رأيتهن كلّهن

  .)1(؛ لكونه معرفة بغير علامة ملفوظ ا كأنه علم)جمع(ار واستغنى بنية الإضافة، فص

هما : وسألته عن جمع وكُتع، فقال    : "وهذا ظاهر كلام سيبويه، وشيخه الخليل، إذ يقول سيبويه        

  .)2("معرفة بمترلة كلّهم

ك ، ووافقهم ابن مال   )5(، وهو اختيار السهيلي   )4(، وكذا ابن عصفور   )3(وتبعه أبو إسحاق الزجاج   

  .)6(في أحد قوليه

وأخواا من الصرف للعدل والتعريف المُشبه لتعريف العلميـة،         ) جمع(وعلى هذا الرأي تمنع     

فأشبه تعريفه تعريف العلمية مـن      : "وهو ما فسره ابن عقيل بقوله     . للعدل وشبه العلمية  : وبتعبير آخر 

  .)7("جهة أنه معرفة، وليس في اللفظ ما يعرفه

                              
  .3/1474شرح الكافية الشافية  )1(

  .2/826النكت في تفسير سيبويه للأعلم : ، وانظر3/224الكتاب  )2(

  .54ما ينصرف وما لا ينصرف : نظرا )3(

  .1/273شرح الجمل : انظر )4(

  .286نتائج الفكر : انظر )5(

  .3/1474شرح الكافية الشافية  )6(

  .2/157شرح ابن عقيل  )7(



ا الرأي؛ بأنّ تعريف الإضافة غير معتد به في منع الصرف، إلاّ أن هذا مردود بأن                وقد ضعِّف هذ  

ذلك التعريف لم يعتد به مع وجود المضاف إليه؛ لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه وأما مع حذفـه                    

  .)1(فلا مانع من اعتباره

عريف العلمية، بل التعريـف     لا نسلِّم انحصار التعريف المؤثِّر في منع الصرف في ت         : "قال الرعيني 

  .)2("مررت بالهنداتِ جمع جمعِهِن: بالإضافة المنوِّية؛ كتعريف العلمية في منع الصرف، بتقدير

                              
  .2/107، حاشية الخضري 2/281، حاشية العليمي على التصريح 1/110شرح الرضي : انظر )1(

  .2/394شرح ألفية ابن معطي  )2(



 أن هذه الألفاظ معارف بالعلمية، فهي أعلام بمعنى الإحاطة، ويكون منعها مـن              :الرأي الثاني 

  .للعدل والعلمية: الصرف

ولا يجمع مـا مـن      ) أجمعون( مذكرها يجمع بالواو والنون      واحتج أصحاب هذا الرأي بأن    

  .)1(المعارف إلاّ العلم

تترّلت مترلة أسمـاء الأعـلام      : ، قال )2(وإلى نحو منه ذهب أبو سليمان السعدي      : "قال أبو حيان  

  .)3("المشتقّة حال العلمية كغطفان وسعاد

وتبعه . )4(الجموع لا تكون أعلاما   علما؛ لأنه جمع، و   ) جمع(واعترض ابن عصفور على كون      

  .وليس بعلم؛ لأنّ العلم إما شخصي، وإما جنسي: "ابن مالك فقال

  .فالشخصي، مخصوص ببعض الأشخاص فلا يصلح لغيره

  .والجنسي، مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره

  .)5("بخلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل) جمع(و

     ا مرتجلة كما ذهب إليه بعضهم، لأن        : "ا فقال وذهب إلى هذا المذهب النيلي أيضوليست أعلام

  .)1("وأخواته لا يتنكّر في الجمع) أجمع(العلم يتنكّر في الجمع، و

                              
  .3/519، النحو الوافي 2/228، حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي 1/91الهمع : نظرا )1(

هـ، وروى عنه ابن 573ذ عنه ولازمه إلى أن مات، مات بغرناطة سنة طي السعدي، روى عن ابن الباذش وأخ  هو داوود بن يزيد أبو سليمان الغرنا       )2(

  .1/563بغية  الوعاة : انظر. خروف وغيره

  .2/340شرح التصريح : ، وانظر2/868لضرب ارتشاف ا )3(

  .1/273شرح الجمل : انظر )4(

  .3/1475شرح الكافية الشافية  )5(



علم الإحاطة من قبيل علم     : "إلاّ أن الشيخ الأزهري يرى في هذا الرأي توفية بالقاعدة إذ يقول           

 ـ  فية بالقاعدة، وهي أنه لا يعتبر في منع الـصرف       للتسبيح، وفي ارتكابه تو   ) سبحانَ(الجنس المعنوي ك

  .)2("من المعارف إلاّ العلمية، ويلزم من اعتبار الإضافة عدم النظير

                                                                                                
  .2/45الأشباه والنظائر : ، وانظر1/729الصفوة الصفية  )1(

  .2/341شرح التصريح  )2(



 وهو شبه الوصفية في هذه الألفاظ، فتمنع من الصرف لاجتماع العـدل وشـبه               :الرأي الثالث 

 مع شبه العلمية أو الوصفية في       والمانع العدل : "الوصفية، وإليه ذهب ابن مالك في أحد قوليه، إذ يقول         

  .)1("فُعل توكيدا

  .)2(وشبه الوصفية أي نظرا لكون مذكره أفْعل ومؤنثه فَعلاء كما هو شأن الصفات

ولم يذكر ابن مالك هذا الرأي في بعض كتبه، بل اكتفى بالعدل وشبه العلميـة لمنـع صـرف            

وتجـويز ابـن    : "قال أبو حيان  . يسبقه إليه أحد  وبابه، كما أن هذا الرأي لم ينسب لغيره ولم          ) جمع(

مع أن ابن عقيل ذكر لذلك  . )3("لا أعرف له سلفًا   ) جمع(مالك أن العدل يمنع مع شبه الصفة في باب          

وبابـه منكـرا بعـد      ) مثْنى(ونظير منع العدل وشبه الصفة، ما ذهب إليه الجمهور في           : "نظيرا، فقال 

  .)4("شبهه أصلهالتسمية، من أن المنع للعدل و

وأما في غير جمع فقد قال      : قلت": "لا أعرف له سلفًا   : "وقال الرعيني تعقيبا على قول أبي حيان      

  .)5("الجزولي في مثنى، وبابه إذا نكرته بعد التسمية أنه لا ينصرف للعدل وشبه الوصف

 هـذه الألفـاظ،    قد أشاروا إلى شبه الصفة في      )6(مع أن بعض العلماء؛ كالسهيلي وابن عصفور      

لشبهها ا في أا تابعة، ومشتقة، وأن مـذكرها         ) حمراء(مترلة  ) جمعاء(وهو ما سبق ذكره من تتريل       

                              
  .3/264، شرح الأشموني 3/1215، توضيح المقاصد 3/36المساعد ، 1/222التسهيل : انظر )1(

  .2/907شفاء العليل : ، وانظر3/264حاشية الصبان  )2(

  .2/869ارتشاف الضرب  )3(

  .3/36المساعد  )4(

  .3/986شرح المقدمة الجزولية : ، وانظر2/394شرح ألفية ابن معطي  )5(

  . من هذا البحث94 ص: انظر )6(



) فُعل(على وزن أفعل، إلاّ أم لم يجعلوا ذلك سببا لمنع الصرف، وإنما لتثبيت الرأي القائل بعدلها عن                  

  .وهو ما اعترض عليه ابن مالك

فيها شبه الصفة، فابن الحاجب يذهب إلى أن فيها الـصفة الأصـلية             وإن كان ابن مالك يرى      

والمانع عندنا العدول، والصفة الأصلية المقدرة فيه، كـأن         : " إذ يقول  - فيها رأي رابع وهو  –المقدرة  

هو معرفة بمترلة كلّهم، يعني أن الإضافة في المعنى مقـدرة           ) جمع(وقول الخليل في    . أصله بمعنى مجتمع  

ا للمانع من الصرفبيانا، لا بيانة جرية على المعرفة توكيد1("ا لصح(.  

  .)")2يمة جمعاء: "ويدلّك على أنه في الأصل صفة ما جاء في الحديث: "وقال

                              
حاشـية العليمـي علـى التـصريح      : ، وانظر 80النجا في حاشيته    ، وهو رأي أبي     140شرح الوافية   : ، وانظر 1/136الإيضاح في شرح المفصل      )1(

2/281.  

  .140شرح الوافية  )2(



  :حال التسمية ذه الألفاظ، وتنكيرها

ها، إذا سمِّي ذه الألفاظ، فمذهب سيبويه والجمهور بقاؤها على منع الصرف، لبقاء العدل في             

  .)1(فتكون حال التسمية ا ممنوعة الصرف للعدل والعلمية

  .)2(ومذهب الأخفش صرفها، لأنه إنما عدل وهو توكيد، فلما نقل عن موضعه خف وانصرف

: أما إذا نكِّرت بعد التسمية، فالجمهور على صرفها لزوال إحدى العلّتين عنها، قـال سـيبويه               

  .)3("وهما منصرفان في النكرة"

  .)4("يعني أنك لو سميت ما ثم نكرما لصرفتهما: "ال أبو علي الفارسيوق

فإن نكر بعد التسمية صرف وفاقًا، لأنه ليس له حالة يلتحق ا،            : "وعلّل السيوطي لذلك بقوله   

  .)5("كما تقدم–إذ لم يستعمل نكرة، بخلاف أُخر 

  

  

  

  

                              
  .3/36، والمساعد 2/869، وارتشاف الضرب 3/1482، والكافية الشافية 3/202الكتاب : انظر )1(

  .1/91، والهمع 3/63، والمساعد 1/136، الإيضاح في شرح المفصل 284إصلاح الخلل : ، وانظر2/869ارتشاف الضرب  )2(

  .المراجع السابقة: ، وانظر3/224الكتاب  )3(

  .2/562التبصرة والتذكرة : ، وانظر3/49التعليقة على كتاب سيبويه  )4(

  .1/91الهمع  )5(
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، وقيل هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع         )1(السحر والسحر بفتحتين قُبيل الصبح، وبضمتين لغة      

  .)2(الفجر

  .)3(أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر الظاهر البيِّن: وحدده الزجاج بأنه

 انـصداع   هما سحران، فالسحر الأعلى قبـل     : وهو السدس الأخير منه، وقيل    : "قال الزمخشري 

  .)4("الفجر، والآخر عند انصداعه

  :ولقيته بأعلى السحرين، وقول العجاج: ".. وهو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي، إذ يقول

  "غَدا بِأَعلى سحرٍ وأجرسا * 

  :بأعلى سحرين، لأنه أول تنفّس الصبح ثم الصبح، كما قال الراجز: هو خطأ، كان ينبغي أن يقول

 *ألُ مردين ترحت بأعلى س*  

  .)5("تسرع: أي

                              
  ).سحر (267انظر المصباح المنير  )1(

  ).رسح (7/136، اللسان 11/513، تاج العروس 1/555، الصحاح 4/293ذيب اللغة : انظر )2(

  .1/385معاني القرآن وإعرابه  )3(

  ).سحر (1/426، وانظر أساس البلاغة 4/427الكشاف  )4(

  ).سحر (4/293تخريج البيتين فيه، وفي ذيب اللغة : ، وانظر3/135العين،  )5(



واستشكل بأن السحر هو الوقت الواقع قبل الفجـر         : "وفيه إجابة لما استشكله الصبان في قوله      

ما بين طلوع الشمس وغروا، أو ما بـين         : بقليل، وضبطه بعضهم بالسدس الأخير من الليل، واليوم       

  .)1("الفجر والغروب
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ممنوع من الصرف، للعدل والتعريف إذا اجتمعت فيـه         " سحر"ذهب جمهور النحاة إلى أن لفظ       

  :الشروط التالية

  ".خرجت يوم الجمعةِ سحر: ، نحو)2("فالمراد بسحر السحر المعين"أن يقصد به سحر يوم بعينه،   -1

  .)3("ع عليهومعنى التعيين أن يراد باسم الزمان وقت بعينه مما يق"

 ®: ، نحو قوله تعالى)4(فإن كان نكرة وهو ما يراد به سحر من الأسحار انصرف اتفاقًا

Ν ßγ≈oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9 ys |¡Î0 〈)5(
  .أي من الأسحار 

نجَّيناهم بليلٍ، فإذا ألقت منه العرب الباء : سحر هاهنا يجري، لأنه نكرة، كقولك: "قال الفراء

  .)6("لم يجروه

                              
  .2/282حاشية الشيخ يس على شرح التصريح : ، وانظر3/265حاشية الصبان  )1(

  .1/63الصفوة الصفية  )2(

  .2/720شرح المقدمة الجزولية الكبير : انظر )3(

، 2/43، وشرح المفصل    2/578، وأمالي ابن الشجري     58، والمسائل العضديات    2/89، والأصول   3/378، والمقتضب   1/225الكتاب  : انظر )4(

  .2/344، وشرح التصريح 3/1481وشرح الكافية الشافية 

  ).34(سورة القمر، الآية  )5(

  .، والإجراء في عرف الكوفيين ما يقابل الصرف عند البصريين3/109آن معاني القر )6(



وهذا القول قـول جميـع      : "فر النحاس تعقيبا على قول الفراء إنه يجري لأنه نكرة         وقال أبو جع  

فإذا ألقتِ العرب من سحر الباء      : النحويين لا نعلم فيه اختلافًا، إلاّ أنه قال بعده شيئًا يخالَف فيه، قال            

إذا كان نكـرة    ) سحر(ن  وقول البصريين إ  : فعلت هذا سحر يا هذا، قال أبو جعفر       : لم يجروه فقالوا  

  .)1("انصرف، وإذا كان معرفة لم ينصرف، ودخول الباء وخروجها واحد

من الصرف لأنـه    " سحر"وهو قول صائب، إلاّ أنه مطْلَق إذ لم يجمع الشروط التي يمنع ا لفظ               

ف، لذا لا بـد     معرفة، واختل شرط من هذه الشروط لا ينظر إلى تعريفه، وإنما يصر           ) سحر(إذا كان   

  .من اجتماعها

Ν ®وقد أجاز الزجاج قراءة  ßγ≈oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9 ys |¡Î0 〈  عنده ر يومهم، والصرفحعلى أن المعنى س

ο¸ ®: ولَو كانت قُرِئَت: "أجود، إذ يقول t õ3 ç/ Ò># x‹ tã @ É) tGó¡•Β 〈)2(وقُرِئت ،: ® Ν ßγ≈oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9 ys |¡Î0 

∩⊂⊆∪ Zπ yϑ÷è ÏoΡ ô⎯ ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ψ Ïã 〈)3(جائزتين في العربية،  انتا ك  

يكون المعنى بكْرةَ يومِهم، وسحر يومهم، ولكن النكرة والصرف أجود في هذه الآية، ولم تثبت رواية 

  .)4("في أنه كان يوم كذا من شهر كذا

  

                              
  .6/231، الدر المصون 14/90روح المعاني : ، وانظر4/296إعراب القرآن  )1(

  ).38(سورة القمر الآية  )2(

  ).35-34(سورة القمر الآيتين  )3(

  .5/91معاني القرآن  )4(



" أل"أن يستعمل ظرف زمان، ويحترز به من المعين المستعمل غير ظرف، فإنه يجب تعريفه بـ  -2

  .)1( )طاب السحر سحر ليلتنا: ( للدلالة على التعيين، نحو"الإضافة"أو 

وكما تركوا صرف سحر ظرفًا، لأنه إذا كان مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا غير : "قال سيبويه

  .)2("ظرف لم يكن معرفة إلاّ وفيه الألف واللام، أو يكون نكرة إذا أُخرجتا منه

استطبت : (نه، لم يستغن عن الألف واللام أو الإضافة كقولكفلو لم تقصد ظرفيته، وقصد تعيي

(و ) السحرحرِ(و ) طاب السحرعند الس 3( )قمت(.  

أن يجرد من أل والإضافة، فإن اقترن بأل أو أُضيف صرِف اتفاقًا، لانتفاء أحد سببي منع   -3

  .ك يوم الجمعةِ السحر، أو سحرهجِئت: الصرف، وهو العدل عما فيه الألف واللام، كما سيأتي، نحو

وهذه الشروط الثلاثة المذكورة عند أكثر النحاة، يكمل بعضها بعضا في سبب المنع من الصرف، 

معينا ولم يكن ظرف زمان صرِف، لوجوب تعريفه بالألف واللام أو بالإضافة، وإن ) سحر(فلو كان 

لك لو كان ظرفًا معينا لكنه غير مجرد من أل والإضافة كان ظرفًا، لكنه غير معين وجب صرفه، وكذ

  .صرِف، وأمثلة ذلك مذكورة فيما سبق

، والمبرد، )4(وهناك شرط رابع يضاف إلى هذه الشروط وهو ألاَّ يصغر، وهو ما نص عليه سيبويه  -4

ون معدولاً، وصار كتصغير لا يك) فُعيلاً( لأنّ Pوإن صغرت هذا الذي هو معرفة صرفته: "قال المبرد

                              
  .2/344شرح التصريح : انظر )1(

  .3/283الكتاب  )2(

  .3/1479شرح الكافية الشافية : انظر )3(

  .1/318النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم : ، وانظر1/225الكتاب  )4(



سِير عليه سحير يا فَتى إذا : عمر؛ لأنه قد خرج من باب العدل، ولكنك لا تصرفه في الرفع، فتقول

  .، أي يستثنى من هذا الشرط المُصغر في محل الرفع)1("عنيت المعرفة

 فلا اختلاف في صرفه، ويضاف إلى ذلك شرط خامس، وهو ألاّ يسمى به، فإن سمِّي به رجلٌ،  -5

وكذلك سحر اسم رجل تصرفه، وهو في الرجل أقوى؛ لأنه لا يقع ظرفًا، ولو وقع اسم : "قال سيبويه

  .)2("شيء وكان ظرفًا صرفته

والفرق بينه وبين المعدولات التي ذكرنا أا تمتنع من الصرف في حال التسمية أن              : "وقال الرعيني 

)رحقد استعملته العرب    ) س             شِرما هو بالإشارة إلى يوم بعينه، فإذا لم تمعدولاً وغير معدولٍ، وعدله إن

  .)3("إلى يوم بعينه، فهو مصروف غير معدول، وأما إذا سميت به فلا إشارة ليوم بعينه

هذا وقد سِرت في المباحث السابقة على أن أبحث المعدول في حال التسمية به أو تصغيره في اية                  

لاّ أنني رأيت من الواجب ذكرها مع الشروط اللازمة لمنع صرف سحر، لأنّ عدمها يبطِـل                المبحث، إ 

  .حكم منع الصرف

  ".غير متمكّن"عند توفر هذه الشروط غير متصرف، ولا منصرف ويسمى ) سحر(و

                              
  .3/96التعليقة للفارسي : ، وانظر3/378المقتضب  )1(

، الهمـع  1/169ضـي  ، وشـرح الر 2/870، ارتشاف الضرب  3/1482، شرح الكافية الشافية     3/379المقتضب  : ، وانظر 3/284الكتاب   )2(

1/93.  

  .2/398شرح ألفية ابن معطي  )3(
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غير ظرف، ويكون ذلك إذا كان نكرة، أو معرفًا بـالألف           أن يستعمل ظرفًا و   : ومعنى التصرف 

جئتك في السحرِ، وأعجبني    : واللام، أو مضافًا، أي مخالفًا للشروط السابقة، فهو حينئذٍ متصرف، نحو          

  .السحر الذي رأيتك فيه، وخرجت سحرا

لا يدخلـه   "رف،   فهو غير متص   -أي إذا كان مستوفيا للشروط السابقة الذكر      –أما ماعدا ذلك    

  .)1("رفع ولا جر، ولا يكون إلاّ منصوبا على الظرف

، )2(فقد ذهب السيرافي  . وفي سبب امتناعه من التصرف مذهبان، وذلك بالنظر إلى تعريفه وعدله          

من غير جهة التعريف هو سبب      ) سحر( إلى أن تعريف     )5(، والنيلي )4(، وكذا ابن يعيش   )3(وتبعه الأعلم 

فمنعه من التصر.  

من التصرف أنه عرِّف من غير وجه التعريف، لأنّ وجـوه           ) سحر(والذي منع   : "قال السيرافي 

بالإضمـار، والإشارة، والعلم، والألف واللام، والإضافة إلى هـذه         : التعريف إنما هي بخمسة أشياء    

  .)6("معرفةً، بوضعك إياه هذا الموضع) سحر(الأربعة، وإنما صار 

                              
  .3/139، الهمع 3/1392، ارتشاف الضرب 210، التوطئة 1/444شرح اللمع للأصفهاني : ، وانظر2/42شرح المفصل  )1(

  .4/203شرح السيرافي على كتاب سيبويه : انظر )2(

  .1/318النكت في تفسير كتاب سيبويه : انظر )3(

  .2/42شرح المفصل : انظر )4(

  .1/463انظر الصفوة الصفية  )5(

  .لاحقًا) سحر(، وسيأتي الحديث عن تعريف 4/203شرح السيرافي  )6(



وأما كونه غير متصرف، أي لا يخرج عن الظرفية، ولا تعتقب عليه العوامل، فلأنه              : "وقال النيلي 

مقصور على وقت بعينه بغير آلة من آلات التعريف وغير العلمية، فلما خرج عن أحكام نظـائره لم                  

  .)1("يتصرف، ولزم النصب

لعـدل، فـألزم    وذهب ابن الشجري إلى أن سبب امتناعه من التصرف هو عدله من غير جهة ا              

النصب على الظرف، وذلك أن جهة العدل أن تعدل صيغةً عن صيغةٍ مخالفة لها في الزنة، كعدل عمر                  

  .)2(..عن عامر

ومنعه من التصرف العدلُ، لأنّ أصل الظروف أن تكون         : "وتبعه في ذلك ابن أبي الربيع إذ يقول       

 ترفَع وتنصب وتخفَض، ومتى وجـدت       متصرفة، لأا أسماء، فحكمها أن تجري على حكم الأسماء،        

  .)3("الظروف غير متصرفة علمت أا خارجة على أصلها فسبيلك أن تسأل عن العلّة التي أخرجتها

ويمكن القول بأنّ الجمع بين المذهبين هو الأرجح في سبب امتناعه من التصرف، فيكون للعـدل                

 التصرف، كما أن لهما أثر أيضا في سبب المنـع مـن             من) سحر(والتعريف معا أثر في سبب امتناع       

  .الصرف على ما سيجيء

  

  

  

                              
  .1/463الصفوة الصفية  )1(

  .2/41، وانظر شرح المفصل 2/578انظر أمالي ابن الشجري  )2(

  .1/485البسيط في شرح جمل الزجاجي  )3(
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  .وأما عدم انصرافه، فللعدل والتعريف

فعن الألف واللام اتفاقًا عند الجمهور؛ أي عن لفظ السحر، فالأصل أن يذكر معرفًا              : أما العدلُ 

 أنه جرِّد منهما وعدِلَ عنهما مع قصد تعيينه، فاجتمع فيـه العـدل              بالألف واللام، أو بالإضافة، إلاّ    

  .)1(والتعريف فمنع من الصرف

فلما صار معرفة في الظروف بغير الألف واللام، خالف التعريف في هذه المواضع             : "يقول سيبويه 

  .)2("وصار معدولاً عندهم

لاّ أن الغالب الأعم القول بعدلـه عـن         وإذا كان الأصل أن يعرف بالألف واللام أو بالإضافة إ         

كما يجـوز أن يكـون      : فإن قلت : "الألف واللام دون الإضافة، وقد أجاب الصبان عن ذلك بقوله         

يجوز أن يكون معدولاً عن المضاف، فَلِم حكمتم بأنه معدول عن ذي اللام دون              ) أل(معدولاً عن ذي    

 الإضافي، والضرورة داعية إلى اعتبار التعريـف        المضاف؟ فالجواب أن التعريف بأل أخصر من التعريف       

  .)3("ومعها إنما يرتكب قدر الحاجة

قبل العدل مجرى همزة أحمر وإجفِيل، قال في سياق بيان   " السحر"في  ) أل(وقد أجرى ابن يعيش     

ناء آخـر   العدل إنما هو أن تلفظ ببناء وأنت تريد ب        : فإن قيل : "الفرق بين لفظ المعدول والمعدول عنه     

ساكن الحشو، وأنـت    ) جمعٍ(عن  ) جمع(، و )عامر(عن  ) عمر(لضرب من التوسع في اللغة، كعدل       

                              
  .2/342، شرح التصريح 3/1479كافية الشافية ، ال2/41شرح المفصل : انظر )1(

  .3/283الكتاب  )2(

  .2/107حاشية الخضري : ، وانظر3/265حاشية الصبان  )3(



) سـحر (أن  : والصورتان واحدة قبل العدل وبعده، فالجواب     ) السحر(معدول عن   ) سحر(تدعي أن   

صارت لامتزاجها بما عرفته    كما أن السحر كذلك، فإنه لما اتصلت به لام التعريف،           ) فَعلاً(وإن كان   

وياء ) تجفاف(وتاء  ) إخريط(و) إجفيل(و) أحمر(مجرى همزة   ) السحر(كأا جزء منه، فجرت اللام في       

  .)1("صار كأنك عدلت مثلاً من هذه الأمثلة إلى فَعلٍ) سحر(فلما عدلت ) يرمع(

ره الجمهور من أنه عـدِل      وما ذك : "وقد اعترض أبو حيان على عدله عن الألف واللام إذ يقول          

عن الألف واللام مشكِلٌ؛ لأنه يشعر بأنه تضمن تعريفها؛ لأنّ معنى المعدول عنه يتضمنه المعدول لـه؛                 

                 قن معنى اثنين اثنين، وفُسى تضمثْنن معنى حاذمة، ومذَام تضمن معنى عامر، وحمر تضمألا ترى أن ع

ل، وإذا كان كذلك فكيف يكون سحر على معنى ما فيه الألف            تضمن معنى فاسق، وهذه حقيقة العد     

واللام، ويكون علما؟ وتعريف العلمية لا يجامع تعريف اللام فكذلك لا يجامع تعريـف مـا عـدل                  

  .)2("عنها

وفيه نظر؛ إذ أن هذا الإشكال يطرأ إذا كان تعريف العلمية هو المُعتد به اتفاقًا في منع الصرف،                  

غير متضمن معنى حرف    ) سحر(الممنوع من الصرف لاحقًا، ثم إن       ) سحر( في تعريف    وسيأتي الخلاف 

التعريف، وإنما هو معدول عما فيه حرف التعريف، والفرق بين التـضمين والعـدل أن التـضمين                 

استعمال الكلمة في معناها الأصلي مزيدا عليه معنى آخر، والعدل تغيير صيغة اللفظ مع بقاء معنـاه،                 

  .)3(المذكور عند الجمهور مغير عن لفظ السحر من غير تغيير لمعناه) سحر(فـ

                              
  .2/41شرح المفصل  )1(

  .1/92الهمع : ، وانظر53ل/5التذييل والتكميل  )2(

  .467شرح ابن الناظم : انظر )3(



والفرق بين المعدول عن الحرف، والمتضمن له أنك إذا عدلت عن الحرف، جاز             : "قال ابن يعيش  

لك إظهاره واستعماله، وإذا ضمنته إياه لم يجز إظهاره، ألا ترى أنه لا يجوز إظهار همزة الاستفهام مع                  

  .)1("وكيف ونظائرهماأين 

ففيه خلاف، إذ ذهب فريق من النحاة إلى أن التعريف فيه بالعلمية؛ لأنه جعِـل               : وأما التعريف 

  .)2(علما لهذا الوقت المحدد، فهو لا ينصرف للعدل والعلمية، وعليه كثير من النحاة

  !أي نوع من الأعلام هو؟: وإذا قلنا بعلميته فلنا أن نتساءل

نتج من نصوص بعض العلماء ما يمكن أن يكون عليه، بينما تركه بعضهم بدون تصنيف               إذ نست 

  .لعلميته

فأما في يومك، فإنه غلب عليه التعريف بدون إضافة كما غلب ابن الزبير على واحدٍ    : "قال المبرد 

 النابغة فصار كالاسم اللازم، فلما كان ذلـك امتنـع مـن           : من بنيه، وكما غلب الوصف في قولك      

  .)3("الصرف

  .)4("العلم ذو الغلبة: "ويفهم من هذا النص أن العلَم المقصود هو

                              
  .4/107شرح المفصل  )1(

  .1/92، الهمع 3/265، شرح الأشموني 2/342ح التصريح ، شر3/36المساعد : انظر )2(

  .3/378المقتضب  )3(

التـذييل والتكميـل    : ، وانظر 1/174، شرح التسهيل    "ذو الغلبة من الأعلام هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه اشتهارا تاما              : "قال ابن مالك   )4(

2/319.  



عدِلَ عن طريقة قياس تعريفه وهـي       : "ونجد العلمية عند ابن أبي الربيع جنسية، وذلك في قوله         

الألف واللام أو الإضافة إلى أن جعل علما لهذا الوقت المخصوص كما جعل أسامة علما لهذا الـسبع                  

  .)1("لمخصوصا

  .)2("أي الشخصية: قال الحفيد) بالعلمية(قوله : "وفي رأي ثالث أا علمية شخصية، قال الصبان

من جملة هذه الأسماء المعينـة      ) سحر(بلى وجد   : "ورأى الرضي أن العلمية في سحر مقدرة، قال       

  .)3("م لتحصيل السببينممنوعا من الصرف فاضطررنا إلى تقدير العلمية فيه بعد العدل عن اللا

: ، فهو عنده بشبه العلميـة، إذ يقـول        )سحر(ويذهب ابن عصفور إلى مذهب آخر في تعريف         

؛ ألا ترى أنه تعرف     )سحر: (فأما التعريف فلا يمنع منه الصرف إلاّ تعريف العلمية، أو ما أشبهه، نحو            "

  .)4("بغير أداة في اللفظ، كما أن العلم كذلك

، أي أن ابن هشام يتبع رأي ابن عـصفور  )5("وفي كلام الموضح إيماء إليه    : "زهريقال الشيخ الأ  

  .)6(بشبه العلمية، وهو مذهب ابن عقيل أيضا) سحر(في أن تعريف 

المعرف بأل  " السحر"معدول عن   " سحر"وإن كان هذا الرأي أرجح من الأول وهو العلمية لأنّ           

تعريف العلمية  : "ة ليس في مرتبة تعريف أل، أو كما قال أبو حيان          من غير تغيير لمعناه، وتعريف العلمي     

                              
  .1/485البسيط  )1(

  .3/265حاشية الصبان  )2(

  .2/14شرح الرضي  )3(

  .1/282المقرب  )4(

  .2/342شرح التصريح  )5(

  .3/335شرح ابن عقيل : انظر )6(



 فليس تعريفه بالعلمية، ثم إن جملـة        )1("لا يجامع تعريف اللام، فكذلك لا يجامع تعريف ما عدل عنها          

  :المعارف سبعة

 )2("ةالمضمر، العلم، اسم الإشارة، الموصول، والمعرف بالأداة، المعرف بالنداء، والمعرف بالإضاف          "

  .واحدا منها" سحر"وليس التعريف في 

  .لذا فإن التعبير الصحيح هو الذي استعمله العلماء المتقدمون، وهو أنه معرفة بنية الألف واللام

  .)3("فلما حذفت الألف واللام وفيه نيتهما لم يصرف: "قال الفراء

ؤدي عن المعنى الذي كـان في الألـف         ثم تقول أتيتك منذُ سحر يا هذا، في       : ".. وقال الزجاج 

  .)4("واللام بعينه، وقد حذِفتا فاجتمع فيه أنه معرفة بغير ألف ولام، وأنه يراد به عهد الألف واللام

  .)5("فلما حذفت الألف واللام وفيه نيتهما اعتل فلم ينصرف: "وقال النحاس

لأنّ تعريفه ليس إلاّ باللام الـتي       وقد اعتبر بعضهم التعريف باللام كما في سحر         : "وقال القواس 

  .)6("هي في الأصل قبل العدل

) سـحر ( وإن كان هناك ثمة خلافات بين النحاة حول جهة تعريفه، إلاّ أن الجمهور لم يخرج                 -

  :من باب الممنوع من الصرف، للعدل والتعريف أيا كان تعريفه، وخالفهم في ذلك مذهبان

                              
  .53ل/5التذييل والتكميل  )1(

  .1/222شرح الكافية الشافية  )2(

  .3/109معاني القرآن  )3(

  .129ما ينصرف وما لا ينصرف،  )4(

  .4/296إعراب القرآن  )5(

  .1/125شرح كافية ابن الحاجب  )6(



، )2(، والـشلوبين الـصغير  )1(عرب مصروف، وعليه السهيلي م) سحر(يرى أن   : المذهب الأول 

إذا كـان   ) سحر(حكم  : "ومنع تنوينه عند السهيلي أنه معرفة بنية الألف واللام أو الإضافة، إذ يقول            

 فحكـم   – إذا كان اليوم ظرفًا ولم يكن مفعولاً ولا فـاعلاً            -معرفةً كان اليوم أو نكرة    –ليوم بعينه   

أن يكون ظرفًا غير منون لأنه معرفة إما بمعنى الإضافة، كأنك تريد سحر ذلك اليـوم،                حينئذٍ  ) سحر(

. حيث كان مضافًا في المعنى، فهذا وجه قد قيل        ) أكتع(و) أجمع(فانحذف التنوين لهذا، كما انحذف في       

جعلتـه  وأحسن منه ما ذهب إليه سيبويه من أنه معرف بالألف واللام كأنك حين ذكرت يوما قبله و                

السحر الذي من ذلك اليوم، فاستغنيت عن الألف والـلام          : ، فكأنك أردت  )سحر(ظرفًا ثم ذكرت    

  .)3("بذكر اليوم

  .)4(ومنع تنوينه عند الشلوبين أنه على نية الألف واللام

، وصدر الأفاضل القاسم بن الحسين      )5(مبني، وعليه ابن الطراوة   ) سحر(يرى أن    :المذهب الثاني 

  .)6(يالخوارزم

                              
نتـائج الفكـر والأمـالي      :من كتبـه    , عالم باللغة نسبته إلى سهيل من قرى مالقة       , أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الخثعمي السهيلي           )1(

  .3/313الأعلام : انظر) هـ581:ت.(وغيرها

) 645-562(العلماء بالنحو والغة، مولده ووفاته بأشـبيليه        عمر بن محمد بن عمر بن عبد االله الأزدي، أبو علي الشلوبين أو الشلوبيني، من كبار                  )2(

  ).5/62الأعلام للزركلي (من كتبه القوانين في علم العربية ومختصره التوطئة، وشرح المقدمة الجزولية في النحو 

  .33أمالي السهيلي : ، وانظر375نتائج الفكر  )3(

  .2/342، وشرح التصريح 2/870ارتشاف الضرب : انظر )4(

: هو سليمان بن محمد بن عبد االله السبائي المالقي، أبو الحسين بن الطراوه، أديب من كتاب الرسائل، له شعر، وله آراء في النحو تفرد ـا، ألَّـف                            )5(

  ).3/232الأعلام للزركلي . (هت528، توفي سنة "المقدمات على كتاب سيبويه"و"الترشيح في النحو"

أحمد الخوارزمي، مجد الدين، الملقّب بصدر الأفاضل، عالم بالعربية، من فقهاء الحنفية من أهل خوارزم، له كتب منها شـرح                    القاسم بن الحسين بن      )6(

 ـ617: ت(والتوضـيح،  " ضرام الـسقط "عبد الرحمن العثيمين، و/ مجلّدات، يسمى التخمير حققه د" 4"المفصل للزمخشري في     الأعـلام  ) (هـ

5/175.(  



: وعلّة بنائه عند ابن الطراوة اضطرابه وكونه لا يقع في كل موضع على صورة واحـدة، قـال                 

خرجت : إلاّ على سحر يومك فلا تقول     ) سحر(ألا ترى أنه لا يقع      : "يريد القرار، وقال  " لعدم التقار "

خرجت : (قّيِّده فتقول في سحر أمس إلاّ أن ت     ) سحر(سحر، إلاّ في اليوم الذي خرجت فيه، ولا تقول          

  .)1("، فهذا الذي أوجب بناءه)يوم الجمعة سحر

قال أيضا صدر الأفاضل الخوارزمي، تلميذ الزمخشري، ودرج كثير من المحقّقـين            ) سحر(وببناء  

على أن صدر الأفاضل هو ناصر بن أبي المكارم المطرزي، والصحيح أن صدر الأفاضل هو القاسم بن                 

وعندي أنها مبنيةٌ، وهذا لأنه قد تقرر في        : " شارح مفصل الزمخشري، إذ يقول فيه      الحسين الخوارزمي 

قواعد النحويين أنّ الاسم متى تضمن معنى الحرف فإنه يبنى، حجة النحويين أن هذه الأسماء في تلـك                  

عليها أا تنـتقض    وهذه حجةٌ مزيفةٌ، والاعتراض     ... الحالة أعلام معدولةٌ عن اللام، فيمتنع الصرف      

  .)2("بأمس، فإنه جعِلَ علما لذلك الأمس، وأنه معدول عن اللام، وهو مع ذلك مبني

واعترض على هذا المذهب كثير من النحاة، ولعلّ أشهر الردود عليه وأكثرها موضوعية رد ابن               

  :وما ذهب إليه مردود بثلاثة أوجه: "مالك، إذ يقول

، وما ادعيناه ممكن، لكن ما ادعيناه أولى، لأنه خروج عـن الأصـل              أن ما ادعاه ممكن   : أحدها

بوجه دون وجه، لأنّ الممنوع من الصرف باقٍ على الإعراب، بخلاف ما ادعاه، لأنه خـروج عـن                  

  .الأصل بكل وجه

                              
  .3/1392، وانظر ارتشاف الضرب 289-288عياد الثبيتي، . لنحوي، دابن الطراوه ا )1(

  .182-1/181التخمير  )2(



أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتحة به أولى، لأنه في موضع نصب، فيجب اجتناب الفتحة                : الثاني

  .والمنادى المبني) بعد(و) قَبل(لاّ يتوهم الإعراب كما اجتنبت في لئ

  :في قوله) حِين(أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب : الثالث

  )1(*علَى حِين عاتبت المِشيب علَى الصِّبا * 

  .لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضا

تنوينه في بعض المواضع، وفي عدم ذلك دليل على عدم البنـاء، وأن             وكان يكون علامة إعرابه     

  .)2("فتحته إعرابية، وأنّ عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف

وقد رد  : عندي يعسر، قال  )أمس(و) سحر(الفرق بين   : ونصره أبو حيان، فقال   : "قال السيوطي 

 لكان الكسر أولى بـه؛ لأنّ فتحـة النـصب تـوهم             مبنيا" سحر"على صدر الأفاضل بأنه لو كان       

تدخله الحركات كلّها إذا لم يكن معرفـة، فكانـت          ) سحر(وهذا الرد ليس بشيء؛ لأنّ      ... الإعراب

الفتحة أولى به في البناء؛ لأنّ الكسر إنما يكون لالتقاء الساكنين، وقد انتفى هذا ففتح تخفيفًا، وتبعـا                  

  .)3("لحركة ما قبله للمناسبة

وإن كان أيد هذا الرأي بعض النحاة، إلاّ أنّ أكثرهم قد عارضـه ورفـضه رفـضا قاطعـا،                   

  .ممنوع من الصرف للعدل والتعريف على رأي الجمهور، وهو الأرجح" سحر"فـ

                              
  .وقُلت ألمّا أصح والشيب وازع: صدر بيت من الطويل، وتمامه )1(

قـرب  ، والم 1/292، والإنـصاف    2/132،  1/46، وابن الـشجري     2/330، وهو من شواهد الكتاب      32النابغة الذبياني في ديوانه     : وقائله
1/290. 

  .1480-3/1479شرح الكافية الشافية  )2(

  .1/92الهمع  )3(



فـأمره  ) سحر(وأما  : "هو ما دفع الرضي إلى قوله     ) سحر(ولعلّ كثرة هذه الآراء وتباينها حول       

صباحا، ومساءً، وضحى، معينة، إذ     : ء قُلنا ببنائه أو بترك صرفه؛ لأنه مخالف لأخواته، من         مشكِل، سوا 

  .)1("هي معربة منصرفة، فهو شاذ من بين أخواته، مبنيا كان أو غير منصرف

                              
  .2/398شرح ألفية ابن معطي للرعيني : ، وانظر4/173شرح الكافية  )1(



�h����}��_���h:� �

ور العربيـة،   وهما من أسماء الشه   ) سحر(قياسا على   ) صفَر(و) رجب(يمنع بعض النحاة صرف     

الـشهر الأول،  ) محرم(هو الشهر الثاني بعد ) صفَر(هو الشهر السابع من شهور السنة، و      ) رجب(فـ

فإن أُريد ما معين فهما غير منصرفين وإلاّ فهما منصرفان، وذلك لأنّ المعين معدول عـن الرجـب                  

لمية والتأنيث المعنوي، لأنّ المُـراد المـدة أو         الع: والصفر المقرونين بأل، ففيهما العلمية والعدل، وقيل      

  .)1(الساعة

ولأنّ العلم  .. ينبغي حمله على العلمية الحُكْمية وهي المعبر عنها هنا بشبه العلمية          : "قال الخضري 

الحقيقي لا يحتاج لاشتراط التعيين والملجئ لاشتراطه سماعهما بالصرف وعدمه، هذا ويحتمل أن منعهما     

نسية على الأيام المخصوصة والتأنيث المعنوي باعتبار تأويلهما بالمدة، وصرفهما على اعتبار            للعلمية الج 

  .)2("الوقت سواء أُريد ما معين أم لا

  

  

  

  

  

                              
  .3/259، النحو الوافي 3/391، ضياء السالك إلى أوضح المسالك 2/157، حاشية الشيخ يس على شرح التصريح 381نتائج الفكر : انظر )1(

  .2/107حاشية الخضري  )2(



�:hא���% ���o��"j��Z:"� �

هو اسم زمان، موضوع لليوم الذي يليه اليوم الذي أنت فيه، أو ما هـو في حكمـه في                   : أمس

  )1(.وم من أيام الجمعةإرادة القُرب، ويقع لكل ي

ظرفًا وغير ظرف، وتتعدد لغات العرب فيه حال ظرفيته أو عدمها، وحري بي             " أمس"ويستعمل  

إذا لم يقع ظرفًـا،     " أمس"أن أبدأ باللغة التي تتعلّق بموضوع البحث، وهي من أشهر لغات العرب في              

  :إذا استعمل غير ظرف ففيه سِت لغات" أمس"لأنّ 

 منعه من الصرف، رفعا، ونصبا وجرا، للعدل والتعريف، وهي لغة بعض بني تميم،              وهي: الأولى

  )2(:وذلك إذا تحقّقت فيه الشروط التالية

أن يكون علما مرادا به اليوم الذي قبل يومك مباشرة، فلو نكِّر بأن أُريد به يوم مـن                    -1

ا أمس حسن، وهو عند ابن يعـيش غريـب في           كُلُّ غدٍ صائِر أمسا، أو مضى لن      : الأيام أُعرِب، نحو  

وقد حكى بعضهم أن من العرب من يعتقد فيه التنكير، ويعربـه،            : "الاستعمال دون القياس، إذ يقول    

مضى أمس بما فيه، على التنكير، وهـو غريـب في           : ويصرفه، ويجريه مجرى الأسماء المتمكّنة، فيقول     

  )3(".الاستعمال دون القياس فاعرفه

                              
  .3/187، الهمع 3/1427، ارتشاف الضرب 4/106شرح المفصل لابن يعيش : انظر )1(

، شـرح   609، أوضح المسالك    1/520، المساعد   3/1429، ارتشاف الضرب    3/1482، الكافية الشافية    2/596آمالي ابن الشجري    : انظر )2(

  .4/262، النحو الوافي 2/349، شرح التصريح 4/175الرضي 

  .4/107شرح المفصل  )3(



إنّ الأمس : ؛ لأنه إذا اقترن بالألف واللام أُعرِب اتفاقًا، نحو"أل"أن يكون مجردا من   -2

≈yγ$ ®: ليوم حسن، ومنـه قوله تعالـى uΖ ù=yèyf sù # Y‰Š ÅÁym βr( x. öΝ ©9 š∅øós? Ä§øΒF{ $$Î/ 〈.)1(  

  .)2()الكسرة فيه كسرة إعراب لوجود أل: (قال ابن هشام

 مـع   )3( المُعرفة دون الزائدة؛ لأنّ من العرب من يستصحب البنـاء          )أل(هنا  ) أل(والمقصود من   

  )4(.الزائدة لغير تعريف) أل(

  )5(".وربما بنِي المقترن باللام، ولعلّ ذلك لتقدير زيادة اللام: "قال الرضي

  :ومن ذلك قول الشاعر

        لَـهقَب ـسوالأم اليـوم ي وقفـتوإن 
  

     ـرغت مسى كادتِ الشتح ابكبِب6(ب( 
  

) أمس(معرفة، وأعرب   ) أل(في هذا البيت بالنصب والجر، فمن نصب جعل         ) الأمس(فقد روي   

  .عند اقتراا ا

  .عنده مبنية على الكسر) أمس(زائدة، وبقيت ) أل(ومن جر جعل 

ا أعربه، والفتحـة    فَمن نصبه فلأنه لمّا عرفه باللام الظاهرة وأزال عنه تضمنه إياه          : "قال ابن جني  

أنا آتيك اليوم وغدا، وأما من جره فالكسرة فيه كـسرة البنـاء الـتي في     : فيها نصبة الظرف، كقول   

                              
  ).24(سورة يونس، الآية  )1(

  .136شرح شذور الذهب  )2(

  . سيأتي ذلك لاحقًا)3(

  .3/190الهمع : انظر )4(

  .4/176شرح الرضي  )5(

  .1/154) أمس(، واللسان 62البيت من الطويل، وهو لنصيب بن رباح الأموي، انظر ديوانه  )6(



بلام أخرى مـرادةٍ  ) الأمس(كان هذا أمسِ، واللام فيه زائدة، كزيادا في الذي والتي وتعرف      : قولك

  .)1("وهذه الظاهرة ملقاة زائدة للتوكيد. غير هذه مقدرة

الجر على إضمار الباء، فالكسرة كسرة إعـراب لا         : وقد خرِّجت رواية الكسر تخريجا آخر وهو      

  .)2(بناء

وقفـت  : "وهناك تخريج ثالث وهو أنه معرب، وإنما جره التوهم، فكأن الشاعر بعد أن قـال              

وقفت في  : لكلام، فقال على الظرف لأا مما يكثر دخولها في مثل هذا ا         " في"توهم أنه قد أدخل     " اليوم

 الأمس(اليوم، فجر (روربالعطف على اليوم ا)3(.  

  :ومثل هذا البيت قول زهير بن أبي سلمى

        لَـهـسِ قَباليـومِ والأم عِلْـم لَموأع  
 

 )4(ولكِنني عن عِلْمِ مـا في غَـدٍ عـمِ         
 

  . إنّ أمسنا ليوم طيبمضى أمسنا: أن لا يضاف، فإذا أُضيف صرِف، وأُعرِب، نحو  -3

. سرِرت بـأميسٍ  : أن يكون غير مصغر، فإذا صغِّر أعرب إعراب المنصرف أيضا نحو            -4

وقـد  . )5(وذلك على مذهب من يجيز تصغيره، كالمبرد وابن الدهان والفارسي والحريري وابن مالك            

وأما أمـسِ   : "ص سيبويه، إذ يقول   ، وهو مخالف لن   )6(ذكر ابن مالك أنه لا خلاف في إعرابه إذا صغِّر         

                              
  .3/58الخصائص  )1(

  .3/190، همع الهوامع 3/1429ارتشاف الضرب : انظر )2(

  . من حاشية الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد135، وشرح شذور الذهب 1/320الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر )3(

  .29البيت من الطويل، في ديوان زهير ) 4(

، همع الهوامـع  1/520، المساعد  134ذور الذهب   ، شرح ش  3/1429، ارتشاف الضرب    336، شرح ملحة الإعراب     2/275المقتضب  : انظر )5(

  .3/268، حاشية الصبان 3/191

  .3/1482الكافية الشافية  )6(



وغَد فلا يحقّران، لأما ليسا اسمين لليومين بمترلة زيدٍ وعمروٍ، وإنما هما لليوم الذي قبل يومك، واليوم                 

، واستغنوا عن تحقيرهما بالذي هـو       )أين(فكرهوا أن يحقّروهما كما كرهوا تحقير       ... الذي بعد يومك  

  .)1( ..."يلة والساعةأشد تمكّنا، وهو اليوم والل

لأما لما كانا متعلّقين باليوم الذي أنت فيه صارا         : وقال بعض النحويين في عدم جواز تحقيرهما      

                 بمترلة الضمير، لاحتياجهما إلى حضور اليوم، كما أن المضمر يحتاج إلى ذكر يجري أو يكون المـضمر

يصغر، لأنه لم يوجد بعد فيستحق التصغير، وأما        فإنه لا   ) غَد(أما  : المتكلّم أو المخاطب، وقال بعضهم    

فما كان فيه مما يوجب التصغير فقد عرفه المتكلّم والمخاطب فيه قبل أن يصير أمـس، فـإذا                  ) أمسِ(

فإنما يذكرونه على ما عرفوه في حال وجوده بما يستحقه من التـصغير، فـلا وجـه                 ) أمسِ(ذكروا  

  .)2(لتصغيره

يبويه على أنه لا يصغر وقوفًا منه على السماع، والأولون اعتمدوا على            ونص س : "قال ابن هشام  

  .)4("، فإن التكسير والتصغير أخوان)3(القياس، ويشهد لهم وقوع التكسير

: أن لا يكون مثنى أو مجموعا جمع تكسير، فهو معرب حال التثنية وحال الجمع، فتقول                -5

  : ذلك قول الشاعرأمسان، وآمس، وآماس، وأُموس،ومن

ــوسِ    أم ــن ــا أولَ مِ ــرت بن م  
 

ــروسِ  ــسةَ الع ــا مِي ــيس فِين  )5(تمِ
 

  .أن لا يكون ظرفًا، فإذا استعمل ظرفًا كان مبنيا عند جميع العرب، كما سيأتي لاحقًا  -6
                              

  .480، 3/479الكتاب  )1(

  .3/480، وحاشية عبد السلام هارون على الكتاب 2/945النكَت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم : انظر )2(

  .كما سيأتي آمس وأموس )3(

  .2/286حاشية العليمي على التصريح : ، وانظر135هب شرح شذور الذ )4(

 .3/191، وهمع الهوامع 134، وشرح شذور الذهب 1/155هذا بيت من الرجز، قائله مجهول، ذكر بلا نسبه في اللسان ) 5(



  .المستوفي للشروط السابقة ممنوع من الصرف عند بعض بني تميم، للتعريف والعدل) أمسِ: (فـ

  .)1(فقيل بالعلمية؛ لأنه علم على الوقت المعين من غير أن يكون فيه علامة تدل على التعيين: ما تعريفهأ

  .)2( )جمع(تعريفه بالإضافة كتعريف : وقال السهيلي

  .)3(، وليس بعلَمٍ)أمسِ الدابِر(إنه معرفة بدليل : وقيل

قد حضر وشوهِد، فحصلت    ) أمس(إن  ": وهناك رأي آخر في تعريفه ذهب إليه ابن يعيش فقال         

مقام أداة  ) أمس(، فأقاموا المشاهدة في     )غد(معرفته بالمشاهدة، فأغنى ذلك عن علامة، وليس ذلك في          

  .)4("التعريف

هذا وإن كنت أرى أن العلمية قد تكون أرجح في تعريفه إلاّ أن هذا يقودنا إلى الإشكال الذي                  

المعرف بأل،  ) الأمس(في لغة المنع من الصرف معدول عن        ) أمس(ذ أن   أيضا، إ ) سحر(طرأ في علمية    

وتعريف العلمية لا يجامع تعريف الألف واللام، وكذا لا يجامع تعريف ما عدِل عنهما لذا، فالأسلَم                

قد حـضر وشـوهد،     ) أمس(إن  : "في ذلك هو ما ذهب إليه ابن يعيش في النص السابق، وهو قوله            

  .)5( ..."لمشاهدة، فأغنى ذلك عن علامةفحصلت معرفته با

                              
 .4/261، والنحو الوافي 2/347، وشرح التصريح 4/174انظر شرح الرضي ) 1(

 .3/188همع الهوامع ) 2(

 .1/116شباه والنظائر الأ: انظر) 3(

 .4/107شرح المفصل ) 4(

)5(  



المقترن بالألف واللام، فاجتمع فيه التعريف      ) الأمس(فلا خلاف في أنه معدول عن       : وأما عدله 

  مـضى أمـس بـلا تنـوين،        : "والعدل، ولهـذا منعـه بعـض تمـيم مـن الـصرف، فقـالوا              

  :اعروشاهدت أمس، وما رأيت زيدا مذ أمس، بالفتح فيهما، وعليه قول الش

ــسا  ــذْ أم ــا م عجب ــت ــد رأَي   لَقَ
 

ــسا معالِي خــس ــل ال  )1(عجــائزا مث
 

لما رفعوا، وكانت في الجر هي التي ترفَع، شـبهوها          ) مذ(في  ) أمس(وقد فتح قوم    : "قال سيبويه 

  :ا، قال

ــسا  ــذْ أم ــا م عجب ــت ــد رأَي   لَقَ
 

ــسا  معالِي خــس ــل ال ــائزا مث  عج
 

  .)3("وهم بعض بني تميم، وإنما فعلوا ذلك لأم تركوا صرفه: "قال الأعلم. )2("وهذا قليل

واختلف النحاة في إعرابه مطلقًا إعراب ما لا ينصرف عند بعض بـني تمـيم،               : "وقال أبو حيان  

فذهب إلى ذلك الأستاذ أبو الحسن بن الباذش، وهو قول ابن عصفور، وابن مالك، وقال الأستاذ أبو                 

  .)4("، وإنما بنو تميم يعربونه في الرفع، ويبنونه في النصب والجرهذا غلطٌ: علي

وفي قول أبي علي هذا نظَر، إذ أن منع صرفه مطلقًا هي لغة لبعض بني تمـيم، حكاهـا عنـهم                     

، )8(، والأنبـاري )7(، والـسيرافي )6(، وأثبتها أكثر العلماء كأبي زيد الأنصاري)2(، وسيبويه )5(الكسائي

                              
 1/154، واللـسان    4/107، وشرح المفـصل     32، وأسرار العربية    257، ونوادر أبي زيد     3/285البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في الكتاب         ) 1(

 .7/173، والخزانة 1/520، والمساعد 3/1482، وقيل هو للعجاج، انظر شرح الكافية الشافية )أمس(

 .3/285الكتاب ) 2(

 .2/86النكت في تفسير كتاب سيبويه ) 3(
 .3/1428ارتشاف الضرب ) 4(

 .3/189، والهمع 1/520انظر المساعد ) 5(

 .257النوادر : انظر) 6(

 .3/284حاشية الكتاب : انظر) 7(

 .32أسرار العربية ) 8(



أن يجري مجرى اسـم لا      : القول الآخر : "، فقال "المسائل العضديات " نفسه في كتابه     وذكرها الفارسي 

مضى أمس فلا يصرف، ولقيته أمس فلا يصرف أيضا، ويكون منصوبا بأنه ظـرف،              : ينصرف فيقال 

  .)1("والذين لم يصرفوه عدلوه عن الألف واللام

نونه في النصب والجر فهو صحيح لا خلاف        وأما ما ذكره من أنّ بني تميم يعربونه في الزمع، ويب          

فيه، وهو لغة لأكثرهم، ولا يمنع ذلك من وجود لغات أخرى لبعضهم، فَمِن المألوف وجود لهجـات                 

متعددة للقبيلة الواحدة من العرب، فمن التميميين من يمنع صرفه مطلقًا، وأكثرهم يعربه غير منصرف               

  . والجر، وهناك لغات سأذكرها تباعافي الرفع فقط، ويبنيه على الكسر في النصب

                              
)1 (198 
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. )1(غير منصرف رفعا، وبناؤه على الكسر نصبا وجرا وعليها أكثر التميميين          ) أمس(هي إعراب   

وهؤلاء يوافقون الحجازيين في حالـتي الجر والنصب على بنائه على الكسر، ويمنعون صرفه في حالـة                

  ".ذهب أمس، قضيت أمسِ، وما رأيته مذ أمسِ: "ولونالرفع فيق

وذلك أنه جاز أن يعتبر فيه علّة البناء كما هو مذهب الحجازيين،            : "وقد علّل الرضي ذلك فقال    

وعلّة منع الصرف كما بينا، فابتدأوا باعتبار الإعراب أولاً، إذ هو أشرف من البناء، وأولى بالأسمـاء،                 

ب وأشرفه، وهو الرفع، فصار في حال الرفع معربا غير منصرف، والحالتان الباقيتان             واختير أسبق الإعرا  

 مستويتان حركة في غير المنصرف، فأرادوا أن تبقى هذه الكلمة فيهما علـى              - أعني الجر والنصب   -

  .)2("ذلك الاستواء

لكُلية، بخلاف  وتوجيه ذلك أيضا عند الصبان أن الرفع شأن العمد، فلم يخرج فيه عن الأصل با              

  .)3(النصب والجر فإما شأن الفضلات فيقبلون الخروج عن الأصل بالكلية

  :ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر

 ــأْس ي ــن ــاءِ إنْ ع ــصم بالرج   اعت
 

 ــس ن أممــض ــذي ت ــاس ال  )4(وتن
 

  :وشاهد بنائها إذا كانت في موضع نصب قوله

ــدِّ  عــني م ب ــير ــس خ أم ــك تأَير  
 

 )1(وأنت اليـوم خـير مِنـك أمـسِ        
 

                              
 .4/261، والنحو الوافي 2/347، وشرح التصريح 3/188، والهمع 609، وأوضح المسالك 3/285الكتاب : انظر) 1(

 .4/175شرح الرضي ) 2(

 .3/267حاشية الصبان ) 3(

 .3/189، والهمع 609البيت من الخفيف، ولا يعرف قائله، انظر أوضح المسالك ) 4(



  :وشاهد بنائها في موضع الجر

ــدا   حوــاءَ وم ــتكُم ثُن ــد قَتلْ   ولَقَ
 

 )2(وتركْت مـرةَ مِثْـلَ أمـسِ المُـدبِر        
 

  

                                                                                                
 ).أمس (1/155البيت من الوافر، وهو لزياد الأعجم في اللسان ) 1(

 ).أمس (1/155و بن الشريد في اللسان البيت من الكامل، وهو لعمر) 2(



����א��%���ذهب أمس بما فيـه،     :  لبني تميم أيضا، وهي إعرابه منصرف مطلقًا فيقولون        :א��

، ونسبها رضي الدين الاسـترابازي إلى       )1(حكاها الكسائي عنهم  . رأيته مذ أمسٍ  وقضيت أمسا، وما    

في : معرب عند بني تميم مطلقًـا؛ أي      ) أمس(وقال الزمخشري وجماعة من النحاة إن       : "الزمخشري فقال 

  :جميع الأحوال، ولعلّه غرهم قول بعض بني تميم

، ]بعـضهم : [ فقيد هذا القول بقولـه ،)مذ(بعد ) أمس(إن بعضهم يفتحون  : "وقد قال سيبويه  

  )2("، فكيف يطلق بأن كلهم يفتحون في موضع الجر، بعد أي جار كان؟]بعدمذ: [وبقوله

  *"لقد رأيت عجبا مذْ أمسا * 

����א�hא���فقط، وبنـاؤه علـى     ) منذ(و  ) مذْ( إعرابه غير منصرف رفعا أو جرا بـ         :א��

وبنـو تمـيم    : "، حكاه ابن أبي الربيع عن بعض بني تميم، فقال         )منذ(و  ) مذ(الكسر نصبا أو جرا بغير      

بنوها على الكسر، ولحظوا فيها مـا       ) منذ(و) مذ(ينظرون فإن كان في موضع نصب أو خفض بغير          

) منـذ (و) مذ(لحظ أهل الحجاز في تضمنها الألف واللام، وإن كانت في موضع رفع أو خفض بعد                

  : على هذا جاء قول الشاعرأجروها مجرى اسم لا ينصرف،

  *لقد رأيت عجبا مذْ أمسا * 

  .)3("وهذا الذي ذكرته هو مذهب سيبويه، وهو مسطور في كتابه

                              
 .3/190، وهمع الهوامع 3/1428ارتشاف الضرب : انظر) 1(

 .1/516الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : ، وانظر4/175شرح الرضي ) 2(

 .1/191الكافي في الإفصاح : ، وانظر483، 1/482البسيط ) 3(



لما رفعوا،  ) مذ(في  ) أمس(وقد فتح قوم    : "ولعلّ ابن أبي الربيع اعتمد في ذلك على قول سيبويه         

  .)1("وكانت في الجر هي التي ترفع، شبهوها ا

يرفَع ويخفَض، فلما ترك بعض     ) مذ(وإنما فعلوا ذلك لأم تركوا صرفه، وما بعد         : "قال الأعلم 

  .)2("، ترك أيضا من يجر صرفه بعدها، فكانت مشبهة بنفسها)مذ(بعد ) أمس(من يرفَع صرف 

����א��%�	�ذهـب  :  البناء على الكسر بلا تنوين مطلقًا، وهي لغة الحجازيين، يقولون       :א��

  . بما فيه، وأحببت أمسِ، وما رأيتك مذ أمسِ، يبنونه على الكسر رفعا ونصبا وجراأمسِ

  :ومنه قول الشاعر

ــهِ   ــيءُ بِ ــا يج ــم م ــوم أعلَ   الي
 

ــسِ  ــضائِه أم ــصلِ قَ ــضى بِفَ 3(وم( 
 

وقد أجاز الخليل في لقيته أمسِ، أن يكون التقدير بالأمس، فحذف الباء وأل، وتكون الكـسرة                

الله : إنما هو علـى   ) لاهِ أبوك ولقيته أمسِ   : (زعم الخليل أن قولهم   : "اب لا بناء، قال سيبويه    كسرة إعر 

  .)4("أبوك، ولقيته بالأمس، ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفًا على اللسان

  .)5("ذهب أمسِ بما فيه: ولا يقوى قول الخليل في أمسِ، لأنك تقول: "ورد عليه سيبويه بقوله

�h	�0א�����X%א�������:� �

  .)1(سبب بنائها على الكسر عند الجمهور هو تضمنها معنى الألف واللام

                              
 .3/285الكتاب ) 1(

 .3/284حاشية الكتاب : ، وانظر2/860ويه النكت في تفسير كتاب سيب) 2(

 .2/348، وشرح التصريح 609أوضح المسالك : ، وانظر)أمس (1/154البيت من الكامل وهو لأسقف نجران في اللسان ) 3(

 .2/163الكتاب ) 4(

 .2/164المرجع السابق ) 5(



فلما ) الأمس) (أمس(فإنما بنيت لأنها تتضمن معنى لام التعريف، لأنّ الأصل في          : "قال الأنباري 

  .)2("تضمنت معنى اللام، تضمنت معنى الحرف، فوجب أن تبنى

ين الآخر، إلاّ أنه بني على حركة لئلا يلتقي الـساكنان، المـيم والـسين،               ويقتضي البناء تسك  

  :وجعلت الحركة كسرة لسببين

  .)3(لأا الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين  -1

  .)4(لئلا يتوهم أنه غير منصرف، كما هو مذهب قوم من بني تميم  -2

  :وفي قول الجمهور، أنه بني لتضمنه لام التعريف، وجهان

أنه معرفة في المعنى، لدلالته على وقت مخصوص، وليس هو أحد المعارف فدلَّ ذلك على               : الأول

  .تضمنه لام التعريف

لقيته أمسِ الأحدثَ، وأمسِ الدابِر، ولولا أنه معرفـة         : أنه يوصف بما فيه اللام، كقولهم     : الثاني

  .)5(بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة، لأنه ليس أحد المعارف

                                                                                                
، شـرح المفـصل     3/1482، الكافية الـشافية     2/595شجري  ، أمالي ابن ال   123، ما ينصرف وما لا ينصرف       198المسائل العضديات   : انظر) 1(

 .468، شرح ابن الناظم 1/519، المساعد 609، وأوضح المسالك 4/173، شرح الرضي 1/146، التذييل والتكميل 4/106

 .32أسرار العربية ) 2(

 .2/595، أمالي ابن الشجري 32أسرار العربية : انظر) 3(

 .2/135 ، والتخمير3/173المقتضب : انظر) 4(

 .1/116الأشباه والنظائر : انظر) 5(



ولِكون سبب البناء ضعيفًا بالعروض لم : "ويرى ابن مالك أن في سبب البناء هذا ضعفًا، إذ يقول       

) أمس(لا علّة لبناء    : وقال ابن خروف  . تجمع العرب على بنائه، بل هو عند بني تميم في الرفع معرب           

  .)1("إلاّ إرادة التخفيف تشبيها بالأصوات

  :لك في شرح التسهيل إلى جمع أربعة أسباب لبنائه وهيولعلّ ذلك الضعف هو ما دعا ابن ما

  .لتضمنه معنى الألف واللام، وهو رأي الجمهور  -1

  .لشبهه بضمير الغائب في التعريف بغير أداة ظاهرة  -2

  .كون حضور مسماه مانعا من إطلاق لفظه عليه  -3

  )2(.لشبهه بغاقِ وحوبِ في الانفراد بمادة مع التوافق في الوزن  -4

وإنما بني  : "وخالف المبرد الجمهور في سبب بناء أمس، فهو مبني عنده لمشاته الحروف إذ يقول             

التي لابتداء الغايـة فيمـا      ) مِن(فإنما هي بمترلة    ... لأنه اسم لا يخص يوما بعينه، وقد ضارع الحروف        

  .)3("ت علامات عليهوقعت عليه، وتنتقل من شيء إلى شيء، وليس حد الأسماء إلاّ لزوم ما وضع

بني لأنـه في    : قال ابن كيسان  : "ونقل السيوطي عن ابن كيسان رأيا آخر في سبب البناء فقال          

  .)4("لأنه في معنى الفعل المستقبل، والمستقبل معرب) غد(معنى الفعل الماضي، وأعرب 

                              
 .3/1482الكافية الشافية ) 1(

)2 (2/223. 

 .3/173المقتضب ) 3(

 .3/187الهمع ) 4(



ل بكل واحد منهما    إلاّ أن أمس مبني وغدا معرب، فُعِ      : "وهو بعينه ما ذهب إليه السهيلي بقوله      

بلفظ الأمر حين أرادوا بناءه، كمـا بـني الفعـل    ) أمس(ما فُعل بالفعل الذي في معناه، ولذلك جاء      

لعلّه سمي لقولهم فيـه     .. الماضي الذي صيغ من أجله، ولم يجيء بلفظ الفعل؛ لئلا يلتبس بالفعل الماضي            

  .)1("أو نحو هذا) أمسِ معنا(و ) أمسِ بخير(

���	f%	א����� وهي بناؤه على الكسر بتنوين مطلقًا، تشبيها بالأصوات، حكاه الزجاج :א��

  ".ذهب أمسٍ على خير ما يرام، قضيت أمسٍ في العمل، ما رأيته مذ أمسٍ: ، نحو)2(عن بعض العرب

غير ظرف، أمـا إذا كـان       ) أمس(وهذه اللغات الست التي وردت عن العرب حال استعمالهم          

  :ظرفًا فحكي عنهم ثلاث لغات

��א*{�����0��ظرفًا، معينا، مجردا   ) أمس( البناء على الكسر، وهي عند معظم العرب، فإن كان           :א��

من أل والإضافة، وليس اسما فهو مبني على الكسر عند أكثر العرب ولا فرق فيـه بـين الحجـازيين                    

نا أمـسِ   قرأت الكتاب أمسِ وقت الظهر، سـر      : والتميميين كما كان عند عدم ظرفيته، وذلك نحو       

  ..ارا

  .وقد سبق ذكر سبب بنائه على الكسر من تضمن معنى الحرف وآراء النحاة في ذلك

����א��%���ومن العرب مـن    : " البناء على الفتح، حكاه الزجاجي عن بعض العرب، فقال         :א��

  :يبنيه على الفتح، قال الشاعر

                              
 .89نتائج الفكر ) 1(

 .3/190، وهمع الهوامع 3/1428ارتشاف الضرب ) 2(



ــسا  ــذْ أم ــا م عجب ــت ــد رأَي   لَقَ
 

 )1(" خمــساعجــائزا مثــل الــسعالِي
 

قال ابن  . ، ونفوا أن يكون البناء على الفتح لغة للعرب        )2(وقد عارضه ورد عليه كثير من النحاة      

  .)3("ومن العرب من يبنيه على الفتح: خرج الزجاجي عن إجماع النحاة بقوله: "الباذش

 موضع الرفع،   ومدعاه غير صحيح لامتناع الفتح في     : "وقال ابن مالك عن استشهاده ذا الرجز      

فتحة إعراب، وأبو القاسم لم يأخذ البيت       ) مذ أمس (ولأنّ سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتحة في         

  .)4("من غير كتاب سيبويه، فقد غلط فيما ذهب إليه، واستحق ألاّ يعول عليه

، وذلك  وقد نسِب هذا الرأي في بعض الكتب إلى الزجاج، وفي رأيي أنّ نسبته للزجاج فيها نظر               

  :للأسباب التالية

زعم الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح واستشهد بقول           : "قال المرادي ما نصه     -1

  :الراجز

 *لقد رأيت عجبا مذْ أمسا * 

ومدعاه غير صحيح، لامتناع الفتح في موضـع الرفـع ولأنّ سـيبويه             : قال في شرح التسهيل   

فتح إعراب، وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غـير كتـاب            " أمسا"استشهد بالرجز على أن الفتح في       

  .)5("سيبويه

                              
 .299الجُمل، ) 1(

 .1/520، والمساعد 134هب ، شرح شذور الذ38، وقطر الندى 2/223شرح التسهيل : انظر) 2(

 .1/520رأيه في المساعد : انظر) 3(

 .2/223شرح التسهيل ) 4(

 .1219، 3/1218توضيح المقاصد والمسالك ) 5(



، ويتضح فيها اللّبس بين الزجاجي والزجاج، لأنّ كنية         )1(وقد ورد هذا النص أيضا عند الأشموني      

  .وهي الواردة في النصين" أبو القاسم"، وكنية الزجاجي "أبو إسحاق"الزجاج 

ما ينصرف  " نصا للزجاج يثبت ذلك، بل إنه نقل في كتابه           - فيما بحثت  –أنني لم أجد      -2

  :لغة البناء على الكسر، ونقل استشهاد سيبويه في لغة المنع من الصرف بالرجز" وما لا ينصرف

  *لقد رأيت عجبا مذْ أمسا * 

  .)2(ولم يشر إلى لغة البناء على الفتح

، )4(، وأبو حيـان   )3(نسبها ابن عصفور  أكثر النحاة نسبوا هذه اللغة للزجاجي فقط، و         -3

  . للزجاج والزجاجي معا)5(والسيوطي

���א��%���  . الحكاية عن فعل الأمر، ونسبت للكسائي وابن الأنباري:א��

وزعم قوم منهم الكسائي أنه ليس معربا، ولا مبنيا، بل هو محكي سمي بفعـل               : "قال أبو حيان  

جئت أمسِ، فمعناه اليـوم الـذي       : أصبح من الإصباح، فإذا قلت    الأمر من الإمساء، كما لو سمِّي ب      

كنت تقول فيه أمسِ، وكثرت هذه الكلمة على ألسنتهم، حتى صار اسما لليوم الذي قبـل يومـك،                  

  .)6("وليلتك

                              
 .3/267شرح الأشموني : انظر) 1(
 .123ما ينصرف وما لا ينصرف ) 2(

 .2/400شرح الجمل ) 3(

 .3/1427ارتشاف الضرب ) 4(

 .3/190همع الهوامع ) 5(

 .3/1427رتشاف الضرب ا) 6(



أدخل الألف واللام على أمسِ وتركه على كسره لأنّ أصل أمس عندنا من             : "وقال ابن الأنباري  

  .)1("ت بالأمر ولم يغير لفظهالإمساء، فسمي الوق

                              
 ).أمس (1/154لسان العرب ) 1(
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ولا فرق في ذلك بين لغة الحجازيين والتميميين في         . إذا سمِّي رجل بأمس انصرف باتفاق النحاة      

  .الأحوال كلها

مصروف، لأنّ أمس هاهنا ليس على الحـد،        : وسألته عن أمس اسم رجل؟ فقال     : "قال سيبويه 

م وكان من الظروف تركوه على حال واحدة، كما فعلـوا ذلـك بـأين،               ولكنه لما كثر في كلامه    

  .)1("وكسروه كما كسروا غاقِ

  .)2("وإن سميت رجلاً بأمس في هذا القول صرفته: "وفي لغة بني تميم قال

وإنما ذكر هذا لأنّ بني تميم تركوا صرفه في الرفع، ولئلا يظن ظانٌّ أنه في الرفع غير                 : "قال الأعلم 

في لغـة   ) أمس(، و )سحر(، وكل معدول سمِّي به فعدله باق إلاّ         )3(" على لغتهم إذا سمِّي به     مصروفٍ

  .)4("بني تميم فإن عدلهما يزول بالتسمية فينصرفان

  

  

  

  

                              
 .3/95التعليقة للفارسي : ، وانظر3/283الكتاب ) 1(

 .3/284الكتاب ) 2(

 .2/859النكت ) 3(

 .468شرح ابن الناظم : ، وانظر3/1482شرح الكافية الشافية ) 4(
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اني أكثرها في كتابه    ذكر الصاغ ) فَعال(في اللغة أعلام مؤنثة كثيرة، سمعت عن العرب على وزن           

، إلى جانب ما ورد في كتب اللغـة  )1(،واستدرك عليه السيوطي بضعة أسماء"ما بنته العرب على فَعالِ    "

  .منها

وهو ضرب من المرتجل لأنه لم يكن قبـل العلميـة           : "قال ابن يعيش عن هذا القسم من الأعلام       

  .)2("بإزاء حقيقة معدولاً، ثم نقل إلى العلمية

  :كر ما وقفت عليه من هذه الأعلام حسب الترتيب الأبجدي، كما يأتيهذا، وسأذ

  :اسم امرأة، قال الخيري) بجالِ(وفي نوادر أبي عمرو الشيباني : " جاء في المزهر:بجالِ

  توحِي بجالِ أباهـا وهـو متكِـيءٌ       
  

 )3("علَى سِنانٍ كأَنفِ النسرِ مفْتـوق     
  

بِقَاع كلب، قريب من دمـشق، وهـي أرض         :  الحموي موضع يقال له    ، وذكر )4( أرض :بقَاع

وفي ديـوان الأدب    : "واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق فيها قرى كثيرة، ومياه غزيرة نميرة، ثم قـال             

  .)5("أرض، بوزن قَطَامِ) بقَاعِ(للغوري 

  :اسم امرأة مثل قَطَامِ، قال: بهانِ: " قال الجوهري:بهانِ

ــ ــأَبق  أَلاَ قَالَ ت ــم ــانِ ولَ هب ت  
  

       عِـيمالن بِـك ـقلِيلاَ يو ت1("كَبِر( 
  

                              
  . وما بعدها2/131في كتابه المزهر  )1(

  .4/62شرح المفصل  )2(

. الرجل الشيخ السيد: رجل بجالٌ أي كبير عظيم، والبجال: ، وهو من التبجيل وهو التعظيم، قيل )بجل (129كتاب الجيم   : ، وانظر 2/133هر  المز )3(

  ).بجل (2/21، اللسان 2/1229الصحاح : انظر

  .اللون، وبقاع جمع بقعة وهي تخالُف )بقع (2/125، واللسان 63ما بنته العرب على فَعال : انظر )4(

  .1/211مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : ، وانظر1/371معجم البلدان  )5(



أخذ من نانة، وهي العظيمةُ الخَلْـقِ       ) بهانِ(وأخبرت عن ابن الأعرابي أن      : "وفي نوادر أبي زيد   

هاعمتنانة، فهذا الوجه الذي لا يكون غيره... الن 2("فبهان معدولة عن باهنه، وهي أن تصير(.  

  .)3( اسم امرأة، معدولة عن حاذمة:حذَامِ

هي بنت جسرِ بن يقْدم، أم عجل بن لجيم بن صعب بن علي ابن بكـر بـن                  : "قال الصاغاني 

  .)4("وائل

  :قال فيها زوجها. )5("هي بنت العتيك بن أسلَم بن يذْكُر بن عنزة: قال ابن بري: وفي اللسان

  وها إذا قَالَــت حــذَامِ فَــصدِّقُ  
  

 )6 (فإنَّ القَـولَ مـا قَالَـت حـذَامِ        
  

حضارِ والوزنُ محلِفَان، وهما كوكبان يطلعان قبل سهيل، فإذا         : ، يقَال )7( اسم كوكب  :حضار

  .)8(طلع أحدهما ظُن أنه سهيل، فيحلف الناظر أنه سهيل، ويحلف الآخر أنه ليس به

  :، وفي المثل)2(الك بن عمرو الغسانيإا لم: قيل. )1( اسم فرس:خصافِ

                                                                                                
لعاهان ابن كعب بن عمـرو  ): ن (2/173، وابن منظور 98، والبيت من الوافر وهو عنده بلا نسبة، وعند الصاغاني   )ن (2/1532الصحاح   )1(

وصوابه نعِمت، كمـا أورده ابـن       : "وذكره الجوهري كما هو أعلاه، ثم قال      : "ثم قال *  بِك النعيم  نعِمت ولا يليق  *أورده  : وفي اللسان . بن سعد 

  .2/173" سيده وغيره

  .2/994، شرح المفصل للسغناقي 2/161مقاييس اللغة : ، وانظر176 )2(

  .طع، أو الإسراع في المشيالق: ، والحذم)حذم (1410، القاموس المحيط 2/1404الصحاح : وانظر) حذم (4/68اللسان  )3(

  .89ما بنته العرب على فَعالِ  )4(

  ).حذم (4/68 )5(

، 100وهو من شواهد ما ينصرف وما لا ينـصرف          ) حذم (4/68البيت من الوافر، وهو للجيم بن صعب، وقيل لوسيم بن طارق، انظر اللسان               )6(

  .2/360، أمالي ابن الشجري 2/178الخصائص 

  ).حضر (4/150، واللسان 33، وما بنته العرب على فَعال 3/279الكتاب : انظر )7(

  .4/65شرح المفصل : ، وانظر33ما بنته العرب على فعال  )8(



  .)3("أجرأُ من فَارِسِ خصافِ"

فارس خضافِ أحد فُرسـان العـرب       : " اسم فرس أيضا، قال الصاغاني عن ابن دريد        :خضافِ

المشهورين، وله حديثُ، وخضافِ اسم فرسه، هكذا ذكره بالضاد معجمة، والظاهر أنـه تـصحيف            

  .)4("خصافِ

وللمسبوب يا ابن خضافِ، مبنية     : "، وزاد في اللسان   )5("يا خضافِ : يقال للأمة : "حاحوفي الص 

  .)7(، فالأرجح أن تكون صفة لا علما)6("كحذَامِ

 اسم لعبة معروفة لفتيان العرب، وهي أن يمسك أحدهم بيده شيئًا، ويقول لـسائرهم               :خراجِ

  .)8(أخرجوا ما بيدي

  .)9(لاب الصيد اسم لكلبة من ك:خطَافِ

ورقَاش حي من ربيعة نسِبوا إلى أمهـم،        . )10(ترقَّشت المرأةُ إذا تزينت   :  اسم امرأة، يقال   :رقَاشِ

  .)11(يقال لهم بنو رقَاش

                                                                                                
الأبيض الخاصرتين والجنبين، وسائر لونه ما كان، وقد يكون أخصف بجنب واحـد،             : ، والأخصف من الخيل والغنم    )خصف (2/1036الصحاح   )1(

  .71، ما بنته العرب على فعال 89، وأسماء خيل العرب للأعرابي )خصف (5/82اللسان : انظر.  من بطنه إلى جنبيههو الذي ارتفع البلق: وقيل

  .لم أقف على ترجمته )2(

  .70، وما بنته العرب على فعال 1/181مجمع الأمثال : انظر )3(

  .1/182مجمع الأمثال : ، وانظر70ما بنته العرب على فعال  )4(

  ).خضف (2/1036 )5(

  .، من خضف إذا ضرطَ)خضف (5/94 )6(

  .2/991، وشرح المفصل للسغناقي 4/58شرح المفصل لابن يعيش : انظر )7(

  .2/131، المزهر )خرج (5/41اللسان : انظر )8(

  .هو الاستلاب: والخطف) خطف (1041، القاموس المحيط 5/104، اللسان 72ما بنته العرب على فَعال : انظر )9(

  ).رقش (767، القاموس المحيط 6/202، اللسان 56ما بنته العرب على فَعال : رانظ )10(

  ).رقش (6/202اللسان : انظر )11(



  .)1( اسم لقرية من قرى صغد سمرقند بين رزمان وكمرجه:زكَانِ

اسم المتنبئة مـن تمـيم، تزوجهـا     : "الصاغاني، قال   )2( اسم امرأة من بني يربوع تنبأت      :سجاح

  .)4("أكذب من سجاحِ: ، وفي المثل)3(مسيلمة

، كانت لها ناقـة     )6(، والبسوس هي خالة جساس بن مرة الشيباني       )5( اسم ناقة البسوس   :سرابِ

  .)7(يقال لها سراب، وا سمِّيت حرب البسوس

 سراج  )9( وعند السيوطي  - فيما بحثت  – يذكره غيره    ، ولم )8( اسم فرس، ذكره الصاغاني    :سراحِ

  .اسم فرس أيضا لعلّه تصحيف سراح

، )11(منهل قبل ذي قار لبني مازن بن مالك بن عمرو ابن تميم           : ، وقيل )10( اسم ماء أو بئر    :سفَارِ

  .)12(بلد بالبحرين: وقيل

  .)1( من قرى اليمن، نسِب إليها بعض أهل العلم:سفَالِ

                              
  .4/479معجم البلدان  )1(

  ).سجح (7/120انظر اللسان . حسن معتدل: لين الخَدِّ، ووجه أسجح أي: ، والسجح)سجح (1/333الصحاح  )2(

  .7/226انظر الأعلام ) هـ12: ت( بن حبيب الخنفي الوئلي، أبو ثمامة، متنبيء من المعمرين، ولد ونشأ باليمامة في نجد، مسيلمة بن ثمامة بن كبير )3(

  .2/994، شرح المفصل للسغناقي 2/243التخمير : ما بنته العرب على فعال، وانظر )4(

  .128أسماء خيل العرب : ، وانظر18ما بنته العرب على فَعال  )5(

)6( ا                             جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان من بني بكر بن وائل، شاعر، شجاع، من أمراء العرب في الجاهلية، وهو الذي قتل كليب وائـل فكـان سـبب

  .2/119الأعلام ) هـ. ق85: ت(لنشوب حرب طاحنة بين بكر وتغلب 

  ).بسس (15/451تاج العروس : انظر )7(

  .سريع: فرس سِرياح): سرح (7/165ان ، وفي اللس17ما بنته العرب على فَعال  )8(

  .2/131المزهر  )9(

  ).سفر (7/198، السان 35، ما بنته العرب على فعال )سفَر (1/561، الصحاح 3/279الكتاب : انظر )10(

  .3/48معجم البلدان : انظر )11(

  .2/717مراصد الإطلاع  )12(



 اسم فرس لعبيدة بن ربيعة بن قحفان بن ناشرة بن سيار بن رِزام بن مازن ابن مالـك                   :سكَابِ

  :قال فيها. )2(بن عمرو بن تميم

ــق ــكَابِ عِلْ إنَّ س ــن ــت اللَّع يأَب  
  

  ــاع بولا ت ــار علا ت ــيس  )3 (نفِ
  

  .)4( للمطرة الضعيفة:شجاذِ

البيضاء لبني كلاب، والسوداء لبني عقيـل       : ن اسم جبل في ديار بني كلاب، وهما شراءا        :شراءِ

قريتان وراء ذات عِرق، وفوقهما جبـل طويـل يقـال لـه             : بأعراف غمرة في أقصاه جبلان، وقيل     

  .)5(مسولا

ماء : قال نصر : "قال الحموي . )6(هي ثلاث آبار كبار   :  ماء بين واقصة والقرعاء، وقيل     :شراف

وكذا . )8(شراف اسم موضع  : وفي اللسان . )7("مسعود وغيره بنجد له ذكر كثير في آثار الصحابة ابن         

  .)9(عند السيوطي

  .)1( اسم جزيرة بين أُوال وقَطَر، فيها قرى كثيرة، وهي من أعمال هجِر، أهلها بنو عامر:شفَارِ

                                                                                                
  .2/131، المزهر 2/717، مراصد الإطلاع 35، ما بنته العرب على فَعال 3/48معجم البلدان : انظر )1(

، وأصله من سكب الماء لسرعة جريانه، وكـذلك تـشبه   )سكب (7/214، اللسان 11، ما بنته العرب على فَعال 124أسماء خيل العرب  : انظر )2(

  .2/408، شرح الرعيني 2/994، شرح المفصل للسغناقي 2/931، الإقليد 2/244التخمير : انظر. الفرس الكثيرة الجري بالبحر

هو لرجل من بـني     : ، وقيل )سكب (7/214، اللسان   124أسماء خيل العرب    : البيت من الوافر، لعبيدة بن ربيعة بن قحفان المازني كما مر، انظر            )3(

، خزانـة   1/159اسة للتبريـزي    انظر شرح ديوان الحم   .تميم طلب منه ملك من الملوك فرسا يقال لها سكاب فمنعه إياها وأنشد له أبياتا هذا أولها                

  .5/298الأدب 

  .2/131المزهر  )4(

  .3/692، وانظر شرح جمل الزجاجي لابن خروف 2/787، ومراصد الإطلاع 3/130معجم البلدان : انظر )5(

  .2/788مراصد الإطلاع : ، وانظر73ما بنته العرب على فَعال  )6(

  .3/131معجم البلدان  )7(

  ).شرف (8/64 )8(

  .2/131زهر الم )9(



  .)2( اسم جبل لباهلة، قيل مبني كقَطَام وقيل معرب:شمامِ

اسم موضـع مـن     ) بكسر الصاد (صِراف  : موي، وعند الح  )3("أرض: " قال السيوطي  :صرافِ

  .)4(سداد أبي عمرو الشيباني

  .)5( من أسماء مكة المكرمة شرفها االله تعالى:صلاَحِ

 موضع كانت فيه وقعة لبني هلال بن نصر، وضمارِ صنم، قال عبد الملك بن هشام كان                 :ضمارِ

  .)6(ضمارِ: لهلمرداس أبي العباس بن مرداس وثن يعبده وهو حجر يقال 

  .)7( اسم مدينة قرب حضرموت، ا جبل منيف شامخ:طَمامِ

، والمـدينتان  )8( في اليمن أربعة مواضع يسمى كل واحد منها بظَفَارِ، مدينتان وحـصنان  :ظَفَارِ

ظفار هي مدينة صنعاء : إحداهما قُرب صنعاء ينسب إليها الجذع الظفاري وا سكن ملوك حمير، وقيل   

  .)9(هانفس

، وهما بقرتان انتطحتا فماتتا جميعا، باءت هذه        "باءت عرار بكَحل  : " اسم بقرة، وفي المثل    :عرارِ

  .))1ذه، يضرب لكل مستويين يقع أحدهما بإزاء الآخر

                                                                                                
  .2/131، المزهر 2/804، ومراصد الإطلاع 3/148معجم البلدان : انظر )1(

  ).شمم (1456، والقاموس المحيط )شمم (8/140، اللسان 90، وما بنته العرب على فَعال 3/115معجم البلدان : انظر )2(

  .74، وانظر ما بنته العرب على فعال 2/131المزهر  )3(

  .2/836مراصد الإطلاع : ، وانظر3/183معجم البلدان  )4(

  .2/131، المزهر )صلح (8/267، اللسان 18ما بنته العرب على فَعال : انظر )5(

  .2/870، وانظر مراصد الإطلاع 3/232معجم البلدان  )6(

  .2/131، والمزهر 2/892، ومراصد الإطلاع 93، وما بنته العرب على فعال 3/266معجم البلدان : انظر )7(

  .2/131، والمزهر )ظفر (9/186، واللسان 42ما بنته العرب على فَعال : انظر )8(

  .2/904، ومراصد الإطلاع 3/280معجم البلدان  )9(



  .)2( موضع بالشام:عظَامِ

  .)3( من أسماء النساء، وأصله من الغلب وهو القهر:غَلاَبِ

  .)4("اسم للغارة: "طي قال السيو:فَياجِ

وهي الأنثى من الضباع، والذكر قُـثَم       . )6(، سميت به لالتطاخها بالجعر    )5( من أسماء الضبع   :قَثَامِ

  .)7(كعمر وكلاهما معدول عن فاعل وفاعلة

  .)9(اسم كلبة: ، وقال في اللسان)8( اسم فرس لعبد االله بن العجلان النهدي:قَدامِ

  .)10( من أسماء الأمة:قَطَافِ

  :، قال النابغة الذبياني)11( من أعلام النساء:قَطَامِ

ــامِ    ــدلُّلَها قَطَـ ــةٌ تـ   أَتارِكـ
  

ــةِ والــسلامِ   ا بالتحيًــن  )12(وضِ
  

هكذا تقوله العامة، وأهل المعرفة     : "قال الحموي . )1( موضع في بلاد الهند، ينسب إليه العود       :قَمارِ

  .)2("ه العود النهاية في الجودةقامرون موضع في بلاد الهند من: قالوا

                                                                                                
  .2/131، والمزهر )عرر (10/92، واللسان 42ما بنته العرب على فَعال : ، وانظر1/91مجمع الأمثال  )1(

  .2/946، ومراصد الإطلاع 93رب على فَعال ما بنته الع: ، وانظر3/333معجم البلدان  )2(

  ).غلب (115، والقاموس المحيط )غلب (11/69، واللسان 12ما بنته العرب على فَعال : انظر )3(

  .2/131المزهر  )4(

  .4/64، وشرح المفصل 94، وما بنته العرب على فَعال 2/243التخمير : انظر )5(

  ).قثم (12/27اللسان : انظر )6(

  .المراجع السابقة: انظر )7(

، وعبد االله بن العجلان بن عبد الأحب بن عـامر           )قدم (12/45، واللسان   95، وما بنته العرب على فَعال       202،  200أسماء خيل العرب    : انظر )8(

  .4/103الأعلام : انظر.) هـ. ق50: ت(النهدي، من قضاعة، وهو شاعر جاهلي وسيد من سادات قومه 

  ).مقد (12/45اللسان  )9(

  ).قطف (12/143انظر اللسان . ، لم أقف عليه عند سواهما وهو من القطف وهو القطع2/131، والمزهر 74ما بنته العرب على فعال  )10(

  ).قطم (2/1484الصحاح : عضه وذَوقُه، انظر: ، وقطم الشيء96ما بنته العرب على فَعال : ، انظر2/243التخمير  )11(

  .130نظر ديوان النابغة البيت من الوافر، ا )12(



  .)4(، وهي فرس للحصين بن علقمة السلمي)3( اسم الفرس:كَزازِ

  .)6(، وهو اسم للذئبة أيضا)5( من أسماء إناث الكلاب:كَسابِ

لَصاف ماء بـالقرب مـن      : وقيل. )7(لَصافِ موضع من منازل بني تميم     :  قال الجوهري  :لَصافِ

  .)8(ماء بالدو لبني تميم: مياه إياد القديمة، وقيلسرج وناظره، وهو من 

  .)9( موضع بين الدهناء والصمان:مطَارِ

: ، ومن أمثالهم  )10(هضبة عقباا أخبث العِقْبان   : صحراء، وقيل : اسم موضع، وقيل  :  قيل :ملاَعِ

  .)11("أودت بِه عقَاب ملاَعِ"

  .)12(ا نطَاعِوردن:  ماء في بلاد بني تميم، يقال:نطَاع

أرض كانت محالّ عادٍ بين اليمن ورمال يبرين، فلما         : وبار: قال الليث .  أرض كانت لعاد   :وبارِ

  .)1(هلكت عاد أورث االله ديارهم الجن فلا يتقارا أحد من الناس

                                                                                                
  ).قمر (13/469، وتاج العروس )قمر (12/188، واللسان 3/1121، ومراصد الإطلاع 47ما بنته العرب على فَعال : انظر )1(

  .4/87معجم البلدان  )2(

  .2/131، المزهر 53، ما بنته العرب على فَعال 208انظر أسماء خيل العرب  )3(

  .أقف على ترجمة الحصين، ولم 208أسماء خيل العرب  )4(

  .2/930، الإقليد 13، ما بنته العرب على فعال 4/62، شرح المفصل 2/243التخمير : انظر )5(

  ).كسب (13/63، اللسان 13ما بنته العرب على فعال  )6(

، اللـسان   2/1089الصحاح  : رانظ. شيء ينبت في أصول الكبر، كأنه خِيار، وهو أيضا جنس من التمر           : ، واللَّصف )لصف (2/1089الصحاح   )7(

  ).لصف (13/199

  .3/1203، مراصد الإطلاع 4/177معجم البلدان : انظر )8(

  ).مطر (14/91، اللسان 47، ما بنته العرب على فَعال 3/1283، مراصد الإطلاع 4/280معجم البلدان : انظر )9(

  ).ملع (14/124اللسان : انظر. اسعة التي لا نبات فيهاالأرض الو: ، والمليع3/1304، مراصد الإطلاع 4/313معجم البلدان  )10(

  .2/365مجمع الأمثال : انظر )11(

  ).نطع (14/287، اللسان 68ما بنته العرب على فَعال : انظر )12(
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  :ثلاثُ لغاتٍ) فَعالِ(وللعرب في هذه الأعلام المؤنثة على وزن 

  . إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقًا، وهي لغة بعض بني تميم:لأولىا

 إعرابه إعراب ما لا ينصرف إذا لم يكن مختوما بالراء، وبناؤه على الكسرِ إذا كان مختوما                 :الثانية

  .بالراء، وهي لغة جمهور بني تميم

  . بناؤه على الكسر مطلقًا، وهي لغة الحجازيين:الثالثة

----------  

ضي خطة البحث أن أدرس في هذا المبحث لغة المنع من الصرف وهـي لغـة التميمـيين،                  وتقت

 إلى  –  سواء في لغة الحجازيين، أو في ما كان آخره راء عند جمهـور التميمـيين               –وأرجئ لغة البناء    

 ، حيث يختص هذا الفصل بأثر العدل في الممنوع        "أثر العدل في البناء   "المبحث الرابع من الفصل الثاني      

 كما عبر بـذلك  -وهذه الأعلام المؤنثة منعت الصرف عند بعض بني تميم أو عند أقلّهم  . من الصرف 

 مطلقًا، وعند أكثرهم إذا لم تكن مختومة بالراء، فمنع الصرف هـو الغالـب عنـد                 -)2(بعض النحاة 

  : وتعليل هذا- الإطلاق والتفصيل-التميميين بلغتيهم 

  . كان آخره راء فقط، وذلك لمذهبهم في الإمالة كما سيأتيأن جمهورهم لم يبنِ إلاّ ما -1

                                                                                                
  ).وبر (10/134، اللسان 50، ما بنته العرب على فَعال 4/63، شرح المفصل 8/442معجم البلدان : انظر )1(

  .2/284، وحاشية الشيخ ياسين على التصريح 4/45 المثال شرح الكافية للرضي على سبيل: انظر )2(



المـسموعة عـن    ) فَعال(أن هذا المختوم بالراء لا يشكِّل الغالب من الأعلام المؤنثة على صيغة              -2

 .العرب، بل هو بخلاف ذلك

أن من بني تميم من يجيء بما آخره راء مبنيا على الكسر أحيانا ومعربا إعراب مـا لا ينـصرف                     -3

، )1(يانا أخرى، فقد استعمل الفرزدق هاتين اللغتين في شعره، وكل منهما لغة لفريق من قبيلته              أح

 :فقال

ــا   عِيِّ لَمــس ــةَ الكُ امدن تــدِم ن  
  

  ارــو ــةً ن ــي مطَلَّقَ مِن تــد  غَ
  

  ولَو أنِّـي ملَكْـت يـدِي ونفْـسِي         
  

  ــاررِ الخِي2 (لَكَــانَ إليَّ لِلْقَــد( 
  

  :لغة البناءوقال ب

  متى ما ترِد يوما سـفَارِ تجـد ـا          
  

 )3(أُديهم يرمِـي المُـستجِيرا المُعـوِّرا      
  

  :وجمعهما الأعشى في بيت واحد فقال

  ومـــر دهـــر علَـــى وبـــارِ 
  

ــار ــرةً وبـ ــت جهـ  )4 (فَهلَكَـ
  

ا لأنه حينئذٍ مجرور بعلى، وهو ممنـوع        الأولى على الكسر، ولو أعربه لجاء به مفتوح       ) وبار(فبنى  

من الصرف فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لكنه جاء به مكسورا، فعلم أنه مبني على الكسر على لغة                  

  .الأكثر من بني تميم في ما كان آخره راء

  .الثانية، ومنعها الصرف على لغة القليل من بني تميم) وبار(وأعرب 

                              
  .35حاشية الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد على شرح قطر الندى وبل الصدى،  )1(

  .قصيدةوهو اسم لزوجته، وجاء به معربا مرفوعا بالضمة كباقي قوافي ال" نوار"، والشاهد في قوله 1/294ديوانه : انظر )2(

  .وهو اسم الماء، جاء به مبنيا على لغة الحجازيين" سفَارِ"، والشاهد في قوله 1/288انظر ديوانه  )3(

  ..ومرحد على وبار": 71"البيت من البسيط، وهو في ديوان الأعشى  )4(



وال حول هذا البيت بسبب جمعه بين اللغتين، فذهب بعض النحـاة إلى             وقد تعددت الآراء والأق   

، ونـص عليـه ابـن       )2( والمـبرد  )1(أن ذلك ضرورة لأن القوافي مرفوعة، وهو ظاهر كلام سـيبويه          

  .)3(الشجري

  .وقد يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراء: "قال سيبويه

  :قال الأعشى

  ومـــر دهـــر علَـــى وبـــارِ 
  

  ــار ــرةً وبـ ــت جهـ  فَهلَكَـ
  

  .)4("والقوافي مرفوعة

لأن الشاعر إذا اضطر أجرى ما كان في آخره الراء على قياس غيره مما يبنى علـى                 : "قال الأعلم 

  .)5("فَعالِ، وأعرب في لغة بني تميم، فاضطر الأعشى فرفع، لأن القوافي مرفوعة

: علّ تحويله معربا لضرورة الـشعر؟ أجبـت       فإن سألت ل  : "واعترض على ذلك الخوارزمي فقال    

  .)6("ذكر الشيخ أن ضرورة الشعر لا تجيز إعراب المبني

لأن الأعشى إن كان غير تميمي، فليس عنده إلاّ         : "ورأى الدنوشري في هذا البيت إشكالاً، قال      

 الإعـراب،   البناء على الكسر، وكذا إن كان من أكثر بني تميم، وإن كان من القليل فليس عنـده إلاّ                 

  .)1("وقول بعضهم يجوز للعربي أن يتكلّم بغير لغته مردود

                              
  .3/279الكتاب  )1(

  .3/375المقتضب  )2(

  .2/361الأمالي  )3(

  .3/279الكتاب  )4(

  .2/47د الأعلم شواه )5(

  .الزمخشري": الشيخ"، ويقصد بـ2/246التخمير  )6(



كما أنه يجتمع في كلامه أو شعره أكثـر         . )2(والحق أن العربي يتكلّم بغير لغته ولا يتكلّم بالخطأ        

وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر من        : "من لغة، وقد مر ذلك آنفًا في شعر الفرزدق، قال ابن جني           

لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجـة       ... كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان       ... ط به أن يحا 

  .)3("إليه في أوزان أشعارها، وسعة تصرف أقوالها

والأعشى من بني قيس ومترله باليمامة،      "فالأرجح أن يكون الأعشى قد جمع بين لغتين من تميم،           

  .، فلا إشكال في ذلك)4("وا بنو تميم

كان الجمع بين اللغتين هو الذي دفع النحاة إلى التأويل في هذه الكلمة، ليتخلّصوا من هذه                وربما  

الثاني ليس باسم كوبار الذي في حشو البيت، بل الواو عاطفة وما بعـدها              ) وبار(الظاهرة، فقالوا إن    

تتر فيهـا، عائـد   ضمير مس) هلَكَت(، وفاعل )هلَكَت(فعل ماضٍ وفاعل، والجملة معطوفة على قوله      

وبـاروا علـى    : هلكت على القبيلة، وثانيا   : هلَكت وبارت وقال أولاً   : على وبار المكسورة، والمعنى   

فـلا شـاهد فيـه علـى لغـة          . بالواو والألف كما يكتب ساروا    ) باروا(أهلها، وعلى هذا يكتب     

  .)5(الإعراب

سر كالحجازيين باستثناء ما نقله أبو حيان عن        لم يرِد أن من بني تميم من يبني الباب كلّه على الك            -4

  :الأخفش في الارتشاف بقوله

                                                                                                
  .2/284حاشية الشيخ ياسين على التصريح : ، وانظر3/269حاشية الصبان  )1(

  .2/108، وحاشية الخضري 3/269حاشية الصبان : ، وانظر2/284حاشية الشيخ ياسين على التصريح  )2(

  .1/372الخصائص  )3(

  .4/65شرح المفصل  )4(

  .2/109، وحاشية الخضري 3/269، وحاشية الصبان 2/346، وشرح التصريح 2/406شرح الرعيني : ، وانظر132شرح شذور الذهب  )5(



  .)1()"يعني الباب كلّه(وعن الأخفش بعض بني تميم يبنونه على الكسر، "

:  أحدا من النحاة ذكر ذلك غيره، ولعلّ الأخفش كان يقـصد بقولـه             - فيما بحثت  -ولم أجد   

 في آخره راء، لأن غيره يعرب إعراب ما لا ينصرف علـى         ما كان " بعض بني تميم يبنونه على الكسر     "

لغة الأكثر منهم ويعرب الباب كلّه ممنوعا من الصرف على لغة القليل، وهاتان اللغتان همـا اللتـان                  

  .نقلهما معظم النحاة عن بني تميم

اعلم : " قولهوقد ذهب سيبويه إلى قياسية اللغة التميمية الذاهبة إلى منع الصرف مطلقًا، وذلك في             

أن جميع ما ذكرنا إذا سميت به امرأة فإن بني تميم ترفعه وتنصبه وتجريه مجرى اسم لا ينصرف، وهـو                    

  .)2("القياس

وأما الأعلام الشخصية كقَطَامِ وحذَامِ، فبنـو       : "وتبعه في هذا المذهب الرضي الأستراباذي فقال      

  .)3("وبناء أهل الحجاز لها مخالِف للقياس.. فةتميم جروا فيها على القياس بإعرام لها غير منصر

هي : "وإذا كان سيبويه والرضي يريان في لغة أهل الحجاز مخالفةً للقياس، فقد عدها سيبويه بأا              

  .وإن كانت اللغة التميمية قياسية" اللغة الأولى القُدمى

يجرونه مجرى ما لا ينصرف     وأهل نجد   : "وذهب إلى قياسية اللغة التميمية أيضا ابن منظور فقال        

هذه رقاش بالرفع، وهو القياس لأنه اسم علم وليس فيه إلاّ العدل والتأنيث غير أن               : نحو عمر، يقولون  

  .)1("الأشعار جاءت على لغة أهل الحجاز

                              
  .2/871ارتشاف الضرب  )1(

  .3/277الكتاب  )2(

  4/44شرح كافية ابن الحاجب  )3(



النحو والصرف بـين التميمـيين      " في كتابه    - رحمه االله  -وقد عقَّب الدكتور عبد االله البركاتي       

  :على نص ابن منظور السابق من جهتين" والحجازيين

  .نسبة لغة منع الصرف في فَعالِ إلى أهل نجد بعامة: الأولى

  .الزعم بأن الأشعار جاءت على لغة الحجاز فقط: الثانية

فما المراد بأهل نجد هنا؟ إن أراد بأهل نجد كل ما تحمله هذه الكلمة مـن                : "أما الأول فقال فيه   

يشمل بني تميم وغيرهم مـن القبائـل        ) بأهل نجد (ذلك، ونقول أن التعبير     معنى فنحن لا نوافقه على      

  :العربية التي تقطن تلك المنطقة ومنها قبيلة كندة التي منها امرؤ القيس القائل

  قامت رقَاشِ وأصحابي علَـى عجـلٍ       
  

 تبدِي لَك النحر واللبـات والجيـدا      
  

سر وهذه خلاف لغة تميم، ومنها قبيلة بكر بن وائل الـتي            ومعروف أن رقَاشِ هنا مبنية على الك      

منها لُجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل زوج حذَامِ بنت جسر بن يقدم وأم ولده عجـل بـن                      

  :لجيم والتي يقول فيها لجيم

  إذا قَالَــت حــذَامِ فَــصدِّقُوها   
  

ــذَامِ ح ــت ــا قَالَ ــولَ م ــإنَّ القَ  ف
  

  : التي منها النابغة الذبياني القائلوفي نجد قبيلة ذبيان

ــامِ   ــها قَطَـ ــةً تدلُّلـ   أَتارِكَـ
  

ــلامِ  ــةِ والكَـ ــنا بالتحِيـ  وضِـ
  

  فــإنْ كــانَ الــدلالُ فــلا تلجــي
  

 وإنْ كــان الــوداع فبالــسلامِ  
  

                                                                                                
  ).رقش (6/202لسان العرب  )1(



فالأشعار التي استشهد ا ابن منظور كما مر هي لامريء القيس، والنابغة ولجيم بن صـعب،                

كندة والنابغة من ذبيان، ولجيم بن بكر بن وائل ومعنى ذلك أن القبائل النجدية مـا                فامرؤ القيس من    

  .)1("عدا بني تميم يتكلّمون بلغة البناء على الكسر، وهي لغة أهل الحجاز

أما في ردِّه على الزعم الثاني وهو أن الأشعار جاءت على لغة الحجاز، فقد استـشهد بأبيـات                  

  :سة، ونسبها إلى رجل من بني تميم، قال فيهاأوردها أبو تمام في الحما

ــق ــكَاب عِلْ ــن إنَّ س ــت اللع   أبي
  

  ــاعبولا ي عــارلا ي 2(نفــيس( 
  

  :وهناك إضافة إلى ما ذكر أشعار أخرى وردت على لغة تميم منها قول جرير

  عاينــت مــشعِلَةَ الرِّعــالِ، كأنهــا
  

 )3(طَير يغـاوِلُ في شـمام وكُـورا       
  

  .هنا جاءت ممنوعة الصرف على لغة تميم) شمام(فـ

  :وقال الفرزدق

ــا   عِيِّ لَمــس ــةَ الكُ ــدِمت ندام ن  
  

 ارــو ــة ن ــي مطَلَّقَ مِن تــد  )4(غَ
  

  

  :كما سبق ذكر بيت الأعشى الذي جمع فيه بين اللغتين التميميتين

  ومـــر دهـــر علَـــى وبـــارِ 
  

 ــار ــرةً وبـ ــت جهـ  )5(فَهلكـ
  

                              
  .وما بعدها، وانظر تخريج الأبيات فيها، وقد سبق ذكرها في الصفحات السابقة148النحو والصرف بين التميميين والحجازيين  )1(

  . من هذا المبحث155من صفحة ) 8(تخريجه في حاشية : انظر )2(

  .، من قصيدة يهجو فيها الأخطل224ديوانه  )3(

  . من هذا المبحث161صفحة : ، وانظر1/294ديوانه  )4(

  . هذا المبحث من162صفحة : ، وانظر71ديوانه  )5(



  .فهذه بعض الأدلة على أن الأشعار جاءت على لغة تميم كما جاءت على لغة الحجاز
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  :في لغة منع الصرف عند تميم مذهبان

) فَاعِلَة(منعت من الصرف للعلمية والعدل عن       ) فَعالِ(أنّ هذه الأعلام المؤنثة على صيغة       : الأول

العلم ) حاذِمة(، فحذَامِ مثلاً ممنوع من الصرف للعلمية والعدل عن          )فَعالِ(قول عن الصفة إلى     العلم المن 

  .المنقول عن الصفة

هذه قَطَام وهذه حذَام، لأن هـذه      : ألا ترى أن بني تميم يقولون     : "وهو مذهب سيبويه، إذ يقول    

، وإنما كل واحدة منهما معدولة عـن الاسـم          معدولة عن حاذِمة، وقَطَام معدولة عن قَاطِمة أو قَطْمة        

  .)1("الذي هو علَم ليس عن صفة، كما أن عمر معدول عن عامِر علما لا صفة

  .)6( وابن عقيل)5( ورجحه أبو حيان)4( وابن مالك)3( وابن عصفور)2(وذَهب إليه ابن الحاجب

  .)7( مرتجلةويرجِّح هذا المذهب أن الأعلام يغلب عليها النقل، ولا تكون

                              
  .3/277الكتاب  )1(

  .1/501الإيضاح  )2(

  .2/243شرح جمل الزجاجي  )3(

  .3/1477شرح الكافية الشافية  )4(

  .6/430التذييل والتكميل : انظر )5(

  .3/38المساعد  )6(

  .1/93، الهمع 3/1221، توضيح المقاصد 3/38المساعد : انظر )7(



فَـساقِ  : وينتقض ذلك عليه باجتماع العدل والوصف في نحو    : "وقال الرضي مخالفًا لهذا المذهب    

فَشاشِ وفَياح، ونحوهما من الأعلام الجنسية مع اتفـاقهم علـى           : عند النحاة، والعدل والعلمية في نحو     

  .)1("بنائها

لمية والتأنيث المعنوي، كزينب، وهو رأي      أن هذه الأعلام ممنوعة من الصرف للع      : المذهب الثاني 

وأما بنو تميم فلا يكسرون اسم امرأة، ولكنهم يجرونه مجرى غيره من المؤنث، لأم              : "المبرد، إذ يقول  

  .)2("لا يذهبون به إلى العدل

  

  

  .)6( والشيخ خالد الأزهري)5( والأشموني)4( والقواس)3(وأيده الرضي

، لأن التأنيث متحقّق فلا حاجة إلى تقدير العدل،         )7(لى ما لا يخفى   وهو أقوى ع  : "قال الأشموني 

  .)8("لأنه إنما يقَدر إذا لم يتحقّق غيره

 هو المذهب الأول الذي ذهب إليه سيبويه،        - في نظري  -ومع قوة هذا المذهب إلاّ أن الأرجح        

  :وذلك للأسباب الآتية

                              
  .4/44شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )1(

  .3/375المقتضب  )2(

  .4/44شرح الكافية  )3(

  .1/123شرح كافية ابن الحاجب  )4(

  .3/269شرح الأشموني  )5(

  .2/345شرح التصريح  )6(

 .3/269 شرح الأشموني )7(
  .3/269حاشية الصبان  )8(



 الأعلام، وهو أن تكون منقولـة لهـا أصـل في            أن في المذهب الثاني مخالفة لما استقر وغلب في         -1

النكرات عدِلَت عنه بعد أن صيِّرت أعلاما فهي في هذا المذهب تكون مرتجلة لا أصـل لهـا في                 

  .)1(النكرات، وهذا قليل في الأعلام

 سـببا   كما سيأتي، فما المانع من اعتباره     ) في لغة البناء  (أن العدل اعتد به سببا لبناء هذه الأعلام          -2

 .)2(لمنع الصرف مع العلمية في لغة المنع من الصرف إذا كان العدل موجودا فيها بلا خلاف؟

 - وهو مـاء     -) سفَارِ(فإن توهم تذكير قُدِّر تأنيث كما قدر سيبويه مسمى          : "قال ابن مالك   -3

د بالتأنيـث   وعلى هذا القول إذا اعت    . )3(" كوكبة - وهو كوكب  -) حضارِ(، ومسمى   )ماءَة(

فلا مانع أيضا من الاعتداد بالعـدل وإن     ) حضارِ(و) سفَارِ: ( في مثل  - وإن كان مقدرا   -المقدر  

 .كان مقدرا أيضا

أن التأنيث في هذه الألفاظ يقوم على العدل، فإنما يراد بحذَام ما عدل عنه وهو حاذمـة، قـال          -4

 أردت به في حالة كونه اسما لأنثى مدلول الأنثى الذي           لأن حذام إنما كان مؤنثًا لأنك     : "الصبان

  .)4("عدل عنه وهو حاذمة

علَما أنه كقَطَامِ، علِم أن العدل      ) فَعال(، فإن قالوا في     )عمر(وهذا الباب مأخذه السماع كباب      

جـاز  وأن هذا العلم يتبع أحكام مذهبي الح      ) فَعال(عن مؤنث مسموع في هذا العلم الذي على وزن          

علَما أنه كسحاب علِم أن العدل عن مؤنث غير مسموع في هذا العلـم              ) فَعال(وتميم، وإن قالوا في     

                              
  .1/93، الهمع 2/407، شرح ألفية ابن معط للرعيني 3/38، المساعد لابن عقيل 6/430التذييل والتكميل : انظر )1(

  .1/46حاشية الشيخ ياسين على شرح الفاكهي : انظر )2(

  .3/1477شرح الكافية الشافية  )3(

  .3/269حاشية الصبان  )4(



، وأن هذا العلم يتبع أحكام العلم عامةً، كـدلال وصـباح وثَنـاء وسـلام                )فَعال(الذي على وزن    

  .)1(..وغيرها

وبعض النحاة يقدرونه فيه من     : "، قال ويرى الرضي أن تقدير العدل في هذه الأعلام طردا للباب         

غير ضرورة لأنه من باب حضارِ الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالـة،                  

  .)2("فقدروه فيه أيضا طردا للباب

                              
  .196الممنوع من الصرف معجم ودراسة لأدما طربية : انظر )1(

  .1/119 شرح الكافية )2(
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اة لزوال موجب البناء وهو التشبيه بترال       إذا سمِّي بحذَام وبابه مذكرا لا يجوز بناؤه باتفاق النح         

  .المنع والصرف: كما سيأتي، بل يعرب، ويجوز في إعرابه الوجهان

  .)1(فيكون ممنوعا من الصرف، للعلمية والعدل، إبقاءً على ما كان، لبقاء لفظ العدل

ء وغير ذلك،   ما كان منه بالرا   ) فَعالِ(وأعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الباب من          : "قال سيبويه 

إذا كان شيء منه اسما لمذكر لم ينجر أبدا، وكان المذكر في هذا بمترلته إذا سمِّي بعناق، لأن هذا البناء                    

  .)2("لا يجيء معدولاً عن مذكر فيشبه به

وذهب الأشموني إلى أنه في هذه الحال يكون ممنوعا من الصرف؛ للعلمية والنقل عـن مؤنـث                 

  .)3("كغيره

بحسب الأصل لكان أحسن، لأن النقل نفسه ليس من أسباب          ) والتأنيث(ولو قال   : "نقال الصبا 

  .)4("منع الصرف

الصرف، وذلك لزوال معنى العدل وزوال التأنيث بزواله، لأنه إنمـا           : والوجه الآخر الجائز فيه   

وعدم إرادة مدلول   كان مؤنثًا لإرادتك به ما عدِل عنه وهو حاذمة، فلما زال العدل بجعله اسما لمذكر،                

  .)1 (حاذمة، زال التأنيث بزواله، فانتفى سبب منع الصرف

                              
  .1/93الهمع  )1(

  ).عنق (10/306اللسان : انظر. أولاد المِعزى إذا أتت عليها سنة، والعناق الأنثى من 3/279الكتاب  )2(

  .3/269شرح الأشموني  )3(

  .3/269حاشية الصبان  )4(



ومن العرب من يصرف رقَاش وغَلاَب إذا سمى به مذكرا لا يضعه على التأنيث              : "قال سيبويه 

  .)2("بل يجعله اسما مذكرا، كأنه سمى رجلاً بصباح

، )3(في النكرة، لأنه لا يكون معدولاً عن نكـرة        وكذلك إذا نكِّر صرِف اتفاقًا كما صرِف عمر         

  .وبتنكيره يفقد إحدى علّتي المنع

�0���{%��%��vh��{i})�y%���
(y�*א�v}h���h���:� �

فالقيـاس فيـه     ، لا تدري ما أصله، أمعدول أم غير معدول،        )فَعالِ(إذا كان الاسم على وزن      

  .الصرف

حذَامِ ورقَاشِ، لا تدري ما أصله أمعـدول أم         : نحوإذا كان الاسم على بناء فَعالِ       : "قال سيبويه 

غير معدول، أم مؤنث أم مذكر، فالقياس فيه أن تصرفه، لأن الأكثر من هذا البناء مـصروف غـير                   

  .)4("معدول مثل الذَّهاب، والصلاح، والفَساد، والرباب

فالقياس صرفه، لأنه لم يعلم     وإذا كان اسما على فَعال لا يدري ما أصله          : "وكذا قال ابن السراج   

  .)5("له علّة توجب إخراجه عن أصله، وأصل الأسماء الصرف

  

  

                                                                                                
  .1/94، الهمع 3/269شرح الأشموني وحاشية الصبان : انظر )1(

  .3/280الكتاب  )2(

  .2/871رب ، ارتشاف الض3/90، التعليقة للفارسي 3/374، المقتضب 3/279الكتاب : انظر )3(

  .3/280الكتاب  )4(

  .2/90الأصول  )5(
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  .)1(بالعوامل، ولم يكن فضلة هو ما ناب عن الفعل، ولم يتأثر :اسم الفعل

مقام الأفعال في العمل غير متصرفة،      : أسماء الأفعال هي أسماء قامت مقامها، أي      : "قال السيوطي 

لا تصرف الأفعال، إذ لا تختلف أبنيتها؛ لاختلاف الزمان، ولا تصرف الأسماء إذ لا يـسند إليهـا،                  

  .)2 ("ولاً ا أو مجرورةفتكون مبتدأة أو فاعلة، ولا يخبر عنها فتكون مفع

وهذا رأي جمهور البصريين، وذهب الكوفيون إلى أا أفعال حقيقية مرادفة لما تفسر به، وقـال                

  .)3(إا أفعال استعملت استعمال الأسماء، وجاءت على أبنيتها: بعض البصريين

خارجة عـن قـسمة     وذهب بعض المتأخرين إلى أا ليست أسماءً ولا أفعالاً ولا حروفًا، فإا             

ونسِب هذا الـرأي إلى أبي      . )4(، فهي قسم رابع من قسمة الكلمة      "خالفة"الكلمة المشهورة، ويسميها    

  .)5(جعفر بن صابر من علماء الأندلس

والمشهور هو الأول، فهي أسماء لقبولها بعض علامات الأسماء، كالتنوين والتصريف، والإسناد،            

  .)6(الأفعال، ولورودها على أوزان تخالف أوزان الأفعالوالتأنيث، ولعدم قبولها علامات 

                              
  .3/194شرح الأشموني  ،2/281شرح التصريح :  انظر )1(

  .2/639، وانظر المساعد 5/119الهمع  )2(

  .5/2289، ارتشاف الضرب 3/1147، الكافي في الإفصاح 1/229انظر الإنصاف  )3(

  .5/121لهمع ، ا3/196، شرح الأشموني 5/2289ارتشاف الضرب : انظر )4(

 1/311، وترجم لأبي جعفر بن صابر في بغيـة الوعـاة            5/121، همع الهوامع    2/109، وشرح اللمحة البدرية     1/22التذييل والتكميل   : انظر )5(

  . للمزيد من النظر في ترجمته6/418ونسب له هذا الرأي، وانظر الوافي بالوفيات 

  .2/158، والصفوة الصفية 3/749توضيح المقاصد : انظر )6(



: مدلولها لفظ الفعل لا الحدث والزمـان، وقيـل        : واختلف القائلون باسميتها في مدلولها، فقيل     

إا دالة على ما تـدل      : ، وقيل ..مدلولها المصادر، إلاّ أا دخلها معنى الأمر، ومعنى الوقوع بالمشاهدة         

  .)1( والزمانعليه الأفعال من الحدث
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  .. مرتجل، وهو ما وضع من أول الأمر كذلك، كشتانَ، وصه، ووي:الأول

  : منقولٌ، وهو ما وضع من أول الأمر لغير اسم الفعل، ثم نقِل من غيره إليه، وهو نوعان:الثاني

  .دونك زيدا، وعليك زيدا: رور، نحومنقول من ظرف للمكان، أو جار ومج -1

                              
  .5/121، وهمع الهوامع 3/1159، وتوضيح المقاصد 5/2289ارتشاف الضرب : انظر )1(

  .4/148، والنحو الوافي 5/124، والهمع 2/286، وشرح التصريح 3/1160توضيح المقاصد : انظر )2(



 :منقول من مصدر، وهو نوعان -2

  .أمهِلْه: رويد زيدا، أي: مصدر استعمل فعله، نحو  -أ 

  .دعه: بلْه زيدا، أي: مصدر أُهمِلَ فعله، نحو  -ب 
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  . بمعنى الماضي، كشتانَ، وهيهات:الأول

  . بمعنى المضارع، كأَوه، ووي، وأفٍ:الثاني

  . بمعنى الأمر، كصه، ومه، ونزالِ، وهو الأكثر:الثالث

  

{��	��0�\�p%�	א�}�j%��א��_	���y���)2(:{���	מ�א	מ�א� �

  . مقصور على السماع، وهي ألفاظ كثيرة متفق على سماعها كشتانَ، وصه، ومه، ووي:الأول

  : مختلف في قياسه، وهو قسمان:الثاني

  .ما جاء على فَعالِ -1

  .ما جاء على فَعلالَ -2

  .وهما موضوعا الدراسة في هذا المبحث

                              
  .2/609 الحارثي نواف. د. ، والأسماء العاملة عمل الفعل4/143، والنحو الوافي 3/1161توضيح المقاصد : انظر )1(

  .5/2290، وارتشاف الضرب 3/1160توضيح المقاصد : انظر )2(
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  .معدول، وغير معدول: في الانقسام إلى قسمين) فُعل(كباب ) فَعالِ(باب 

  :ل، وهو على أربعة أقسامفالمعدول هو المعني بالدراسة في هذا الفص

  . ما كان اسم فعل أمر، كنزالِ وبابه:الأول

  .المعدول عن الصفة الغالبة، كحلاَقِ) فَعالِ (:الثاني

  . ما كان معدولاً عن مصدر معرفة مثل فَجار ويسار:الثالث

  .كحذامِ وقطَامِ) فاعِلة(العلم المؤنث المعدول عن ) فَعالِ (:الرابع

  .يل كُلٍ على حدةٍوسيأتي تفص

  :أما غير المعدول، فينقسم أيضا إلى أربعة أقسام

  .غَزالٍ، جمالٍ، وإما مؤنثًا كعناقٍ، وأتانٍ:  أن يكون اسما مفردا، نكرة، إما مذكرا نحو:الأول

  . ما يكون مصدرا كذَهابٍ، وضمانٍ:الثاني

  . أو لمؤنث كرزانٍ، وحصانٍ أن يكون صفةً لمذكرٍ، كجوادٍ، وجبانٍ،:الثالث

  .)1(سحابٍ، وجرادٍ:  أن يكون جمعا، وبينه وبين واحده حذف الهاء نحو:الرابع

وهذه الأقسام الأربعة مصروفةٌ إلاّ أن يسمى ا، فإن سميت بأحدها، فلا يخلو أن تـسمي بـه                  

ه ليس فيه إلاّ علّة واحدة خاصـة، إلاّ         مذكرا، أو مؤنثًا، فإن سميت به مذكرا انصرف قولاً واحدا، لأن          
                              

  .338، وشرح ملحة الإعراب 2/351، وأمالي ابن الشجري 228، والجمل 3/368المقتضب : انظر )1(



أن يكون منقولاً عن مؤنث نحو رجل سميته بعناق، فإن سميت به مؤنثًـا امتنـع الـصرف للتأنيـث                    

  .)1(والتعريف

فكلّها مبنية بلا خلاف، إلاّ القـسم       ) فَعال(أما الأقسام الأربعة الأولى، أي ما كان معدولاً عن          

فقد يعرب ويمنع من الصرف، كما سبق ذلك في الفصل الأول، وسيأتي له             ) ثالعلَم المؤن (الأخير منها   

  .مزيد بيان

  :الذي هو اسم فعل أمرٍ فأمثلته كثيرة، منها) فَعالِ(أما 

  : بمعنى انزِلْ، ومنه قول زهيرنزالِ

ــت إذا   عِ أنرــد ــشو ال مِ حــنِع   ولَ
  

 )2(دعِيــت نــزالِ ولُــج في الــذُّعرِ
  

الِ"ذَّ  وشزبالتشديد للعين " (ن(    ا بهمراد ،)ِالزومن الـشواذ عـن القيـاس       : "، قال أبو علي   )ن

  :نزالِ، يريد نزالِ، أخبرنا به محمد بن الحسن، وأنشدنا: والاستعمال ما حكي من قولهم

  لقد علِمـت خيلِـي بموقـان أننِـي         
  

 أنا الفارِس الحَـامي إذا قيـل نـزالِ        
  

  .)4(وهذا عند النيلي ضرورة. )3 ("والاستعمال في هذا الباب التخفيف في العين، وترك تكريرها

  :ومن ذلك أيضاَ

                              
  .المراجع السابقة: ، وانظر2/242شرح الجمل  )1(

، 3/271، وهو مـن شـواهد سـيبويه         89ديوانه  :  فيها هرِم بن سنان المري، انظر      البيت من الكامل، وهو من قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح           )2(

* ولأنت أشجع مـن أسـامة إذا      : *، وورد في بعض الكتب برواية     2/535، والإنصاف   100، وما ينصرف وما لا ينصرف       3/370والمقتضب  

  .6/316للشطر الأول، الخزانة 

  .5/2290 ارتشاف الضرب: ، وانظر226المسائل العسكرية  )3(

  .2/172الصفوة الصفية  )4(



  :كقوله) اترك(بمعنى ) تراكِ(

  تراكِهــا مِــن إبِــل تراكهــا    
  

 )1(ألا ترى المـوت لـدى أوراكِهـا       
  

  :كقوله) امنع(بمعنى ) مناعِ(و 

   مناعِهــا مناعِهــا مــن إبــلٍ  
  

 )2(ألا ترى المـوت لـدى أرباعِهـا       
  

  

  :أي انتظر، ومن أمثلته قوله) انظر(معدول عن ) نظَارِ(و 

  .)3(نظَارِ كَي أركَبها نظَارِ

أنظِر، بفتح الهمزة وكسر الظاء، وليس من نظَر العين، ) نظَارِ(أراد بقوله : "قال ابن الشجري

ö≅yδ šχρãÝàΖtƒ ω ®: ظار، كما جاء في التتريلوإنما المراد به الانت Î) sπ tã$ ¡¡9$# β r& Ο ßγuŠÏ? ù' s? Zπ tF øó t/ 

  .)4(" أي ينتظرون 〉

  :، كقول الشاعر)احذَر( بمعنى حذَارِو

  .)1(حذَارِ من أرماحِنا حذَارِ

                              
، شرح  2/537، الإنصاف   3/369، والمقتضب   3/271البيت من مشطور الرجز، وهو للطفيل بن يزيد الحارثي، استشهد به سيبويه في الكتاب                )1(

  .17/63، المخصص 4/50المفصل 

، ونسبه الصاغاني   2/537، الإنصاف   96رف وما لا ينصرف     ، ما ينص  3/370، المقتضب   3/270من مشطور الرجز، وهو بلا نسبة عند سيبويه          )2(

  .67إلى راجز من بكر بن وائل، ما بنته العرب على فَعال 

، 3/370 إلى رؤبة بن العجاج، وكذلك ابن سيده في المخصص، وهو بلا نسبه في المقتضب                3/271من مشطور الرجز، نسبه سيبويه في الكتاب         )3(

  .76اء الغائب ولم يرد البيت في ديوان رؤبة، بل هو لأبيه العجاج في ديوانه * نظار كي أركبه نظار: *م، ورواه فيهماوفي الكامل لأبي النج

  ).66(، والآية من سورة الزخرف 2/352أمالي ابن الشجري  )4(



اءِ(وع(بمعنى ) نعومنه قوله)ان ،:  

ــرةٍ   ــلّ طَم ــى لِكُ ــا لَيلَ ــاءِ أب عن  
  

ولُها    وجمحٍ حسِ ساء مِثْلَ القَودر2 (ج( 
  

الثبات في الحرب   : ، يقال في الحرب براكِ براكِ أي ابركُوا، واثْبتوا، والبركَاءُ         )ابرك( بمعنى   براكِو

  .)3 (والجد فيه، وأصله من البروك

، وهناك أسماء أخـرى  )لفَعا(وهذه الألفاظ هي من أشهر أسماء الأفعال التي سمِعت معدولة إلى         

  .قِيست عليها، وسيأتي لاحقًا حكم القياس وشروطه

  .وهذه الألفاظ كلّها معارف، مؤنثة، معدولة

، وما لم ينون من أسمـاء       )4(فلا خلاف فيه، وذلك لكوا أسماء للأفعال غير منونةٍ        : أما تعريفها 

  .)5(الأفعال فهو معرفة

سماء كلّها أسماء لما تقدم من الدلالة، لأن هذا البناء ليس مـن             اعلم أن هذه الأ   : "قال ابن يعيش  

وهي معرفة لأن قولك نزالِ معناه انزِلْ، وهذا لفظ معروف غير           ... أمثلة الأفعال، وهو في الأسماء كثير     

  .)1("منكور

                                                                                                
: ، وانظـر  )حـذر  (4/64وكذلك في اللسان     إلى أبي النجم وهو الفضل بن قدامة العجلي،          3/271من مشطور الرجز، نسبه سيبويه في الكتاب         )1(

  .2/539 والإنصاف 3/370المقتضب 

، ولكنني لم أقـف عليـه في        17/63، والمخصص   2/538، وكذا في الإنصاف     3/272البيت من الطويل، نسبه سيبويه إلى جرير، انظر الكتاب           )2(

الطويلـة القـوائم   : بادٍ حجولها، والطمرة من الخيل...  برواية97ديوان جرير المطبوع، وهو بلا نسبه عند الزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف   

  .القيد: القصيرة الشعر، والحجل: الخفيفة، والجرداء

  ).برك (2/71، لسان العرب 82، ما بنته العرب على فَعال 4/50شرح المفصل : انظر )3(

  .وذلك على مذهب البصريين القائل بأا أسماء )4(

  .2/268، حاشية الصبان 2/293، شرح التصريح 3/1168، توضيح المقاصد 2/739لحافظ شرح عمدة ا: انظر )5(



  )2(:فقد استدل عليه كثير من العلماء بدليلين: وأما تأنيثها

  :قول زهير: الأول

ــ ح ــنِعم ــت إذا ولَ ــدرعِ أن   شو ال
  

 )3(دعِيــت نــزالِ ولُــج في الــذُّعرِ
  

، ولو لم يكن مؤنثًا لقال دعِي نزالِ، فتأنيث الفعل حين أسـند             "دعِيت نزالِ : "والشاهد فيه قوله  

  .إليه دليل على أنه مؤنث

 ذلـك في سـبب      تحريكه بالكسر، والكسرة من علامات التأنيث، وسيأتي ذكر       : الدليل الثاني 

  .تحريكه بالكسر

) فَعـالِ (لَحِـق   : "ويرى أبو علي الفارسي أن العدل حاصل في هذه الألفاظ قبل التأنيث، قال            

، ومعنى ذلك أن العدل سابق للتأنيث في هذه الألفاظ، فكوا معدولة   )4 ("التأنيثُ بعد العدل عن الفعل    

  .متقدم على كوا مؤنثة

الألفاظ فمتفق عليه، إلاّ أن الاختلاف قائم في المعدول عنه، فمذهب           وأما وجود العدل في هذه      

، )انظِـر (عدِل عـن  ) نظَارِ(، و)انزِلْ(عدِلَ عن ) نزالِ(، فـَ)افْعلْ(سيبويه أا معدولة عن فعل الأمر    

  .وكذا الباقي).. احذَر(عن ) حذَارِ(و

  .)1("ول عن حده، ولكنه معد)افْعلْ(فالحد في جميع هذا : "قال

                                                                                                
  .4/52شرح المفصل  )1(

، الصفوة الصفية   4/53، شرح المفصل    2/353، أمالي ابن الشجري     97، ما ينصرف وما لا ينصرف       3/369، المقتضب   3/279الكتاب  : انظر )2(

2/172.  

  .183سبق ذكره في ص )3(

  .3/85 على كتاب سيبويه التعليقة )4(



  . إلى أا معدولة عن مصدر مؤنث)3( وابن السراج)2(وذهب المبرد

انزِلْ، : نزالِ يا فتى ومعناه   : فما لا يكون إلاّ معرفة مكسورا ما كان اسما للفعل نحو          : "قال المبرد 

  .)4(" معرفتانتراكِ زيدا، أي اتركه، فهما معدولان عن المتاركة، والمنازلة، وهما مؤنثان: وكذلك

هذه معدولة عن الأمر الفعلي،     ) فَعالِ(وذهب الرضي الاستراباذي إلى أن مذهب النحاة هو أن          

: بقوله) مذهب سيبويه (للمبالغة في الأمر، كفَعال، وفَعول مبالغة فاعل، واعترض على المذهب الأول            

دليل لهم عليه، والأصل في كـل       والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا             "

معدول عن شيء ألاّ يخرج عن نوع المعدول عنه، أخذًا من استقراء كلامهم، فكيف خـرج الفعـل                  

  .)5 ("بالعدل من الفعلية إلى الاسمية

وهذه حجة قوية، فما مر من معدولات كأُخر، وسحر، وأمسِ، وغيرها لم تخرج بالعدل مـن                

 المعنى الذي يقصده المتحدث بقوله نزالِ،       - في نظري  -إلاّ أن الرأي الأول يرجحه      الاسمية إلى الفعلية،    

نزالِ يا هذا، أو تراكِ يا هذا، إنما عنيت انزِلْ، واترك، وهـذان             : أو تراكِ، أو نحوهما، فإذا قُلْت لرجلٍ      

 لغـرض   -فعل الأمر إلى اسم الفعل      فعلا أمرٍ عند البصريين بلا خلاف، لكنك عدلْت عن استعمال           

 كما أنه لا يوجد دليل أيضا على أنه لا يجوز أن يخرج اللفظ من الفعلية إلى الاسمية                  -سيأتي بيانه لاحقًا  

  .بالعدل، فالعدل هو تحويل اللفظ من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، كما عرفه بعض النحاة

                                                                                                
  .3/272الكتاب  )1(

  .1/380، الكامل 3/368المقتضب  )2(

  .2/132الأصول  )3(

  .1/380الكامل  )4(

  .4/37شرح كافية ابن الحاجب  )5(
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فاسم الفعل يكون لفظ واحد للمفرد، والمثنى، والجمع، وللمذكر، والمؤنـث،           : الإيجاز  -1

فلا تتصل به ضمائر الرفع البارزة، فنزالِ مثلاً يؤدى بلفظ واحد مع جميع المخاطبين علـى اخـتلاف                  

  .)1(أنواعهم

 قـال ابـن     ذلك أن اسم الفعل أبلغ في المعنى، وأشد تأكيدا من فعله،          : طلب المبالغة   -2

فنزالِ أبلغ في المعنى من انزِلْ، وتراكِ أبلغ من اترك، وإنما غُيِّر لفظ الفعل الواقعة هذه الأسمـاء    : "يعيش

  .)2("موقعه، ليكون ذلك أدل على الفعل، وأبلغ في إفادة معناه

لة نزالِ من انـزِلْ في      مكررا، فمتر ) انزِلْ(بمترلة قولك   ) نزالِ(ومعنى المبالغة عند النيلي أن قولك       

  .)3(المبالغة مترلة قديرٍ، ورحيمٍ من قادرٍ، وراحمٍ

  :ة المعنى، وتثبيته في نفس السامعتوكيد الكلام، وتقوي  -3

في الأمر، يراد به التوكيد، والدليل على ذلك أن أكثر ما يجيء منـه              ) فَعالِ(باب  : "قال الزجاج 

  :مبني مكرر، كقوله

مذَارِ من أرذَارِحا حاحِن  

  :وقوله
  تراكِها من إبلٍ تراكِها

                              
  .2/342، والأسماء العاملة عمل الفعل 1/274، والكناش 4/50، وشرح المفصل 3/48الخصائص : انظر )1(

  .2/172، والصفوة الصفية 3/46، والخصائص 2/134الأصول : نظر، وا4/50شرح المفصل  )2(

  .2/172الصفوة الصفية  )3(



  .)1("وذلك عند شدة الحاجة إلى هذا الفعل

هو السر أيضا في أن هذا البناء لم يشع في كـلام       ) فَعالِ(ومعنى التوكيد في    : "عزة حسن . قال د 

م شيء عـارض في     العرب، ولم يكثر دورانه على ألسنتهم، لأن الحاجة إلى تكثير الفعل لتوكيد الكلا            

حياة الإنسان اليومية وليس بدائم، والتوكيد بفعالِ هو السر كذلك في كثرة استعمال هذا البنـاء في                 

النداء والتهديد والتحذير والزجر والشتم والمبالغة في الوصف، أو الدلالة على غلبته على الشيء، ومـا                

  .)2 ("يهاإلى ذلك من المعاني التي تشتد الحاجة إلى توكيد الكلام ف

وذلك أن هذه الألفاظ تزيد اللغة ثَراءً ومرونة، فلو اضطر الـشاعر            : الاتساع في اللغة    -4

مثلاً لإقامة وزن معين، أو الالتزام بقافية معينة، ولم يصلح الفعل لذلك، لأمكَنـه العـدول عنـه إلى                   

  .)3(استخدام اسمه، مع تأدية نفس المعنى

 في تسمية هذه الأفعال ما ذكرناه من الاتساع، ومن الإيجاز، ومـن             فلما اجتمع : "قال ابن جني  

  .)4("المبالغة، عدلوا إليها بما ذكرنا من حالها
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نزالِ وتراكِ كلها مبنية، إلاّ أن      : من أسماء الأفعال نحو   ) فَعالِ(لا خلاف في أن ما جاء على صيغة         

  :ذه الأسماء، ويمكن تصنيفها إلى خمسة أقوالأقوال العلماء تنوعت في علّة بناء ه

                              
  .17/65، عن السيرافي، وكذلك المخصص 3/276حاشية الكتاب : انظر )1(

  .27مقدمة ما بنته العرب على فَعال للصاغاني  )2(

  .2/343، الأسماء العاملة عمل الفعل 3/46الخصائص : انظر )3(

  .3/47صائص الخ )4(



ظاهر كلام سيبويه، والمبرد أن عدله عن المبني سبب في بنائه، فقد بني اسم الفعل لعدلـه          : الأول

فالحـد في   : "يقول سيبويه . عن فعل الأمر، عند سيبويه؛ ولعدله عن مصدر يدل على الأمر عند المبرد            

  .)1(..." حده، وحرك آخره لأنه لا يكون بعد الألف ساكنولكنه معدول عن) افْعلْ(جميع هذا 

فإنما كان حقّه أن يكون موقوفًا؛ لأنه معـدول عـن مـصدر فعـلٍ               : "وأظهر منه قول المبرد   

  .)2("موقوفٍ

فإنما وجب أن يوقف؛ لأنه بمترلة الأصـوات،        : "لهما ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج بقو      : الثاني

): تركـت (، ومـصدر    )المنع(غَاق غَاق، وإنما كان كالأصوات؛ لأن المصدر الذي عنه صدر           : نحو

)ركالت( ا بناه علىفلم ،)ِالفَع (ٍربعم ا مما جرى على الفعل، فصار غيرجعله خارج") 3(.  

ئه وقوعه موقع المبني، وهو فعل الأمر، ذهب إلى هذا الرأي أبو علي             أن سبب بنا  :  الثالث القول

، قال ابـن    )9(، وأبو حيان  )8(، والنيلي )7(، وابن عصفور  )6(، وابن الحاجب  )5(، والخوارزمي )4(الفارسي

  .)10()وهذا تقريب: (يعيش

  .، وهو روح مذهبهم، كما ذكرنا)1(وينسب هذا الرأي لجمهور البصريين

                              
  .3/272الكتاب  )1(

  .3/368المقتضب  )2(

  .96ما ينصرف وما لا ينصرف  )3(

  .116المسائل العسكرية  )4(

  .2/247، والتخمير 1/63ترشيح العلل : انظر )5(

  .1/497الإيضاح  )6(

  .1/289المقرب  )7(

  .1/79الصفوة الصفية  )8(

  .1/132التذييل والتكميل  )9(

  .4/50شرح المفصل  )10(



لِتنزِلْ، : مبني، لتضمنه معنى الحرف، وهو لام الأمر، فنزالِ بمعنى انزِلْ، وأصل انزِلْأنه : الرابع

ö≅ÏϑósoΨ ®: كما جاء في قوله تعالى ø9uρ öΝ ä3≈ u‹≈sÜ yz 〈)2(.  

  

، وينسب هذا الـرأي     )6(، والشلوبين )5(، وابن يعيش  )4(، وابن الشجري  )3 (ابن جني : وهو اختيار 

  .باقتطاع فعل الأمر من المضارع، القائلين )7(للكوفيين

 )10(، وابن مالك  )9(، والزجاجي )8(أن علّة بنائه مشاة الحرف، وهو رأي ابن السراج        : الخامس

، )13(، والأشمـوني  )12(، وابن عقيـل   )11(، وتبعه ابن هشام   - وهي علّة لجميع المبنيات عند ابن مالك       -

  .وكثير من المتأخرين

 النيابة عن الفعل، وعدم التأثر بالعامل، فنزالِ مثلاً مـبني           ووجه الشبه بالحرف في هذا القول هو      

  .)1(لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك

                                                                                                
  .535، 2/534الإنصاف  )1(

  .12سورة العنكبوت، الآية  )2(

  .2/300الخصائص  )3(

  .2/354أمالي ابن الشجري  )4(

  .4/50شرح المفصل  )5(

  .331التوطئة  )6(

  .535، 2/534الإنصاف  )7(

  .1/50الأصول  )8(

  .77، الإيضاح في علل النحو 264الجمل  )9(

  .3/1384الكافية الشافية  )10(

  .34ضح المسالك أو )11(

  .1/32شرح ابن عقيل  )12(

  .1/51شرح الأشموني  )13(



وذهـب  : "وقد نسِب هذا الرأي لأبي علي الفارسي، ولابن جني، وفي ذلك نظر، قال أبو حيان              

 - عنـده  -بالحرف أو تضمن معناه، ولا يجوز أن يبنى         أبو علي الفارسي أنه لا موجب للبناء إلاّ الشبه          

وهذا الذي ذهب إليه أبو علي مـذهب شـديد التعـسف، كـثير              .. اسم لوقوعه موقع اسم مبني    

  .)2(..."التكلّف

والحق أن أبا علي ذهب في بعض مؤلفاته إلى أن بناء أسماء الأفعال، إنما هو لوقوعها موقع المبني                  

هذه الأسماء الواقعة موقع الفعل يغلب عليها البنـاء لوقوعهـا موقـع              ": حيث يقول  - كما سبق  -

  .)3("المبني

، )4("فالأسماء والأفعال المعربة في الأصل إذا وقعت موقع المـبني بنِيـت           : "ويقول في موضع آخر   

 شيء  يدلك على ذلك أن البناء لا يوجد في       : "... ولعلّ أبا حيان قد اعتمد في نسبته السابقة على قوله         

  .)5 ("من الأسماء إلاّ لمشاة الحرف

 فهو  -كما سبق -أما ابن جني فذهب إلى أن علّة بناء أسماء الأفعال هي تضمنها معنى لام الأمر                

ونحو ذلك من باب نـزالِ ودراكِ       ... أولا ترى أن البناء الذي سرى في باب صه ومه         : "يقول في ذلك  

، وكذلك نزال هو اسم انزِلْ،      ...من قِبل تضمن هذه الأسماء معنى لام الأمر       ونظَارِ ومناعِ، إنما أتاها     

  .)6("لِتنزِلْ: والأصل

                                                                                                
  .1/26، حاشية الخضري 3/1169، توضيح المقاصد 34أوضح المسالك : انظر )1(

  .1/133التذييل والتكميل  )2(

  .119المسائل العسكرية  )3(

  .119المرجع السابق  )4(

  .243المرجع السابق  )5(

  .3/49، وانظر 2/300الخصائص  )6(



وذه النصوص قد ينتقض ما نسِب إليهما من حصر علّة البناء في مشاة الحرف، فقـد قـال                  

 ذلك عند ابـن     الفارسي بوقوعها موقع المبني، وذهب ابن جني إلى تضمنها معنى الحرف، ولا فرق في             

يعيش، فهذه الأسماء لمّا تضمنت معنى لام الأمر شات الحروف فبنيت كما بنيت كَيف، وكَم، لمـا                 

وهو بذلك يجمع بين علّتين من علل البناء التي ذكرهمـا           . )1(تضمن كل واحد منهما حرف الاستفهام     

  .معظم النحاة

و السكون، لأنه أخف ولا يعدل عن الأخـف إلاّ          وأيا ما تكون علّة البناء، فالأصل في البناء ه        

لموجب، وهو هاهنا التقاء الساكنين الألف الزائدة، ولام الكلمة، فوجب تحريك اللام للتخلّص مـن               

  .التقاء الساكنين

  )2(:وحرِّكت اللام بالكسر لأمرين

  .أن الكسر أصل في التخلّص من التقاء الساكنين  -1

إنكِ ذاهبةٌ، وأنـتِ    : تقول. لأن الكسر مما يؤنث به     "-كما مر -ثٌ  أن نزالِ وبابه مؤن     -2

هذي أمة االله، واضربي، إذا أردت المؤنث، وإنما الكسرة من          : هاتي هذا للجارية وتقول   :ذاهبةٌ، وتقول 

  .)3("الياء

                              
  .4/50شرح المفصل : انظر )1(

  .1/363، وشرح الكافية للقواس 4/33، شرح الرضي 96، ما ينصرف وما لا ينصرف 3/374، المقتضب 3/272الكتاب : انظر )2(

  .3/272الكتاب  )3(



 لتي قبلها في الأمر، لغة أسدية، فبنو أسد يبنونه على الفتح، لمناسبة الألف والفتحة ا            ) فَعالِ(وفتح  

وزعم الكسائي أن بني أسد يفتحون مناعِها ودراكِها، وما كـان           : قال اللحياني : "جاء في اللسان  . )1(

  .)2("من هذا الجنس، والكسر أعرف

                              
  .126، شرح شذور الذهب 5/2290، 2/872، ارتشاف الضرب 4/33شرح الرضي : انظر )1(

  ).منع (14/134 )2(
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 ـ       ) فَعالِ( إلى اطّراد    )2( والأخفش )1(ذهب سيبويه  ي، تـام،   في اسم فعل الأمر من كل فعل، ثلاث

  .مجرد، متصرف، كامل التصرف

  .فإذا توافرت فيه هذه الشروط جاز القياس فيه

مـن  ) بدارِ(، و )أدرك(من  ) دراكِ: (ولا يقاس من غير الثلاثي، كدحرج إلاّ ما سمِع منه، نحو          

كل فعل يكون على وزن     من  ) فَعال(، فأجاز أن يبنى     )3(أبو بكر بن طلحة   ) دراكِ(، وقاس على    )بادر(

  .كما جاز بناؤه في التعجب) أفْعل(

نِعم، وبِئْس، أو ناقص التصرف،     : كان، وظلّ، أو غير المتصرف، نحو     : ولا يبنى من الناقص، مثل    

  .)4 (فلا يبنى من يدع، ويذَر، وعلى هذا المذهب أكثر النحاة

 يقال قَوامِ في معنى قم، ولا قَعادِ في معنى اقْعد، بل            وذهب المبرد إلى أنه لا يجوز القياس عليه، فلا        

  .)5(هو مسموع عن العرب، وليس لأحد أن يبتدع اسما لم تتكلّم به العرب

ومنع المبرد أقـوى، فـالأولى أن       : "، وقال الأندلسي  )1(، وابن يعيش  )6(وهو القياس عند الزجاج   

  .)2("ة، فكأنه قياس لكثرتهيتأول ما قاله سيبويه، بأنه أراد بالاطراد الكثر

                              
  .3/280ر الكتاب انظ )1(
، والمساعد  3/1160، وتوضيح المقاصد    5/2290، وارتشاف الضرب    1/363، وشرح الكافية للقواس     3/1392الكافية الشافية   : انظر رأيه في   )2(

  .3/160، وشرح الأشموني 2/656
  .2/282، وشرح التصريح 5/2290، وارتشاف الضرب 3/1160توضيح المقاصد : انظر )3(
، 2/656، والمساعد   2/426، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور       3/1392، والكافية الشافية    2/90الأصول  : يل المثال لا الحصر   انظر على سب   )4(

  .2/282، وشرح التصريح 3/161وشرح الأشموني 
، وارتشاف الـضرب    3/1660، وتوضيح المقاصد    1/363، وشرح القواس    4/33لم أجد له نصا في كتبه المطبوعة، وانظر رأيه في شرح الرضي              )5(

  .3/160، وحاشية الصبان 2/282، وشرح التصريح 5/2290

  .97ما ينصرف وما لا ينصرف : انظر )6(



والكسائي يـرى الوقـف علـى       : "ونسب النيلي رأي المبرد هذا إلى الكسائي، ورجحه، فقال        

                    إلى حـد لأن المسموع منه لم يتناه في العـد ،كَنإلى هذا الرأي أس الِ، والنفسزالمسموع من باب ن

ة النظائر مزيلة للاستيحاش، وللسمع نبوة عن       يدخل به في باب الكثرة فيحسن القياس عليه، فإن كثر         

  .)3("اكْتب وانسخ: كَتابِ ونساخِ وهو يريد: قول القائل

ورد بأنه باب واحد كثر استعماله على منهاج        : "وعقّب صاحب التصريح على رأي المبرد فقال      

  .)4("واحد، فكان حقيقًا بالاتساع، وإن فُقِد السماع

وأظن أن الـسماع    : "إبراهيم السامرائي، إذ يقول   . المبرد والكسائي من المحدثين د    وممن أيد رأي    

: في اللغة يغلب القياس، ولم يدل الاستقراء على شيوع هذه الصيغة في كلامهم، وما أظـنهم قـالوا                 

  .)5("خراجِ، ودخالِ ونحو هذا

إلاّ أنني أرجِّج   )  هذا الرأي أسكَن   والنفس إلى (وإنْ كنت أميلُ إلى هذا الرأي، أو كما قال النيلي           

  .- واالله أعلم –القياس عليه، لكثرة استعماله ولأن ذلك مما يزيد هذه اللغة مرونة واتساعا 

  

  

  

                                                                                                
  .4/52شرح المفصل : انظر )1(

  .3/160، وحاشية الصبان 4/34 شرح الرضي )2(

  .2/172الصفوة الصفية  )3(

)4( 2/282.  

  .130النحو العربي، نقد وبناء،  )5(
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  :ذهب أكثر النحاة إلى أنه لم يسمع من العرب اسم فعل أمر من الرباعي إلاّ كلمتان

  :قَارِقَر: الأولى

  :وأما ما جاء معدولاً عن حده من بنات الأربعة، فقوله: "قال سيبويه

  *قالت لَه رِيح الصبا قَرقَارِ * 

  .)1("قَرقِر بالرعد للسحاب: قالت له: فإنما يريد بذلك

  .قرقِر: اسم فعلٍ معدول عن الفعل الرباعي للأمر: فَقَرقَارِ

  .)2("ويقال للريح قَرقَر تسكن بذلك.. وقرقَر أي اسكنوقالوا قَرقَارِ، : "قال قطرب

وحينما نتأمل ما جاء في المعاجم العربية حول القرقرة، نلاحظ أا تطلق على ما يـصدر مـن                  

  .أصوات

قَرقَر البعير إذا صفا صوته ورجع، وبعـير        : القرقرة نوع من الضحك، ويقال    : ".. قال الجوهري 

  .)3 ("ن صافي الصوت في هديرهقَرقَار الهدير إذا كا

                              
  .3/276الكتاب  )1(

  .170الفرق  )2(

  ).قرر (1/638الصحاح  )3(



.. الهدير، والقرقـرة دعـاء الإبـل،      : والقرقرة.. قرقرت الدجاجة ردت صوا،     : "وفي اللسان 

صوت، : والقرقرة من أصوات الحَمام، وقرقر الشراب في حلقه       .. وجعلوا حكاية صوت الريح قرقارا،      

  .)1("الخ... صوت: وقرقر بطنه

من الكتب النحوية ذُكِر فيه سماع هذا اللفظ دون الاستشهاد بالرجز السابق            ولا تكاد تجد كتابا     

  :الذي ذُكِر شطره في نص سيبويه السابق، وهو

ــارِ   ــصبا قَرقَ ــح ال ــه ري ــت لَ   قال
  

ــارِ  ــروف بالإنك ــاختلطَ المع   )2(ف
  

لرعـد وهـو    صب ما عندك من الماء مقترنا بصوت ا       : قالت ريح الصبا للسحاب   : والمراد هنا 

  )3(.ضربته ريح الصبا فدر لها فكأا قالت له، وإن كانت لا تقول: قرقرته، والمعنى

  .)4("وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى: "قال الزمشخري

  :عرعار: الثانيةالكلمة 

ظيرها من  وكذلك عرعار وهو بمترلة قَرقَارِ، وهي لعبة، وإنما هي من عرعرت، ون           : "قال سيبويه 

  .)5("الثلاثة خراجِ، أي اخرجوا، وهي لعبة أيضا

  :قال النابغة. والعرعرةُ لعبة للصبيان، صبيان الأعراب

ــا  هِمــاظ كِلَي ــي عكَ بنــي ج ــارِ  متكَنِّفِ عرــا ع بِه مهــد ــدعو ولي 1(ي( 
  

                              
  ).قرر (593، وانظر القاموس المحيط )قَرر (12/66اللسان  )1(

، 6/307 وفي خزانة الأدب     102، وفي ما بنته العرب على فعال        )قرر (1/638، وفي الصحاح    170الرجز لأبي النجم العجلي في الفرق لقطرب         )2(

  .4/51، وشرح المفصل 103، وما ينصرف وما لا ينصرف 3/276، وبلا نسبه في الكتاب 309

  ).قرر (12/66اللسان  )3(

  .، سورة الأعراف2/170الكشاف  )4(

  .3/276الكتاب  )5(



  

  )2(.عوه خرجوا إليه فلعبوا تلك اللعبةعرعارِ، فإذا سم: لأن الصبي إذا لم يجد أحدا رفع صوته فقال

  .)3(سمعت عرعارِ الصبيان أي اختلاط أصوام: قالوا

وهذان هما اللفظان اللذان اتفق جمهور النحاة على أما سمعا عن العرب معدولين عن فعل الأمر                

  .وقد ذكر بعض العلماء ألفاظًا أخرى على هذا البناء وضموها لهذا الباب. الرباعي

إذا : سمعت أعرابيا من بني عامر يقـول      : همهامِ، قال عن اللحياني   : ذكر الجوهري من هذا البناء    

  :قيل لنا، أبقي عندكم شيء؟ نقول

  :وأنشد. همهامِ، أي لم يبق شيء

  ما كَـانَ إلاَّ كَاصـطِفَافِ الأقْـدامِ        
  

 )4("حتى أتينـاهم فَقَـالوا همهـامِ      
  

  .، وابن منظور، وأبو حيان على هذه الألفاظ ألفاظًا أخرىوزاد الصاغاني

همهـامِ،  : أبقي عندك شيء؟ فقـال    : قلت لبعضهم : قال العامري : "قال الصاغاني عن اللحياني   

: ، وزاد الـصاغاني   )5("لم يبق شيء، يقال ذلك لنفـاذ الـشيء        : وحمحامِ، ومحماحِ، وبحباحِ، أي   

  )1(.قزجر للعنو: دهداعِ

                                                                                                
عرب على  ، ما بنته ال   4/52يدعو ولدام ا عرعار، وورد البيت منسوبا له في شرح المفصل            : ، برواية 56البيت من الكامل،وهو للنابغة في ديوانه        )1(

  .3/160، وشرح الأشموني 4/34، وبلا نسبه في شرح الرضي 6/312وخزانة الأدب ) عرر(، ولسان العرب 101فَعال 

  .10/93) عرر(، اللسان 4/52، شرح المفصل 1/603) عرر(الصحاح : انظر )2(

  .10/93) عرر(اللسان  )3(

  .6/308 يحيى، وبلا نسبه في خزانة الأدب  لأحمد بن3/44، والبيت في الخصائص )همم(، 2/1518الصحاح  )4(

  .15/96اللسان : ، وانظر100ما بنته العرب على فعال  )5(



  .)2("قَرقَارِ وعرعارِ وجرجارِ: فسمع من كلامهم) فَعلالِ(وأما ما جاء من : "وقال أبو حيان

وحكى عن ابن كيسان أنه يقال همهـامِ، وحمحـام، وهجهـاج،            : "وقال في شرح التسهيل   

  .)3("وبحباح، أي لم يبق شيء

  .)4("رقار وعرعار، وحرحارلم يسمع منه إلاّ قَ: "وزاد التبريزي فقال

  .)5(هبهابِ لعبةٌ، ويعياع دعاءٌ، وكذا يهياهِ: وجاء في المزهر

أما الألفاظ الواردة في رواية اللحياني وهي حمحام ومحماح وبحباح فقد عدها ابن جني لغات               

  .)6(لَهمهام، وهو اسم فَنِي

رقَار وعرعار وهو جرجار، فجاء في الصحاح أن الجَرجرة صـوت           وأما ما ذكره أبو حيان مع قَ      

نبـت  : الجرجار: ثَرثر الرجلُ فهو ثَرثَار، وقال : يردده البعير في حنجرته، فهو بعير جرجار، كما تقول        

  .)7(طيب الريح

  .)8 ("الجَرجار عشبة لها زهرةٌ صفْراء: قال أبو حنيفة: "وفي اللسان

 أحدا من النحاة ذكر هذا اللفظ مع أسماء أفعال الأمر الرباعية المعدولة             – فيما بحثت    -د  ولم أج 

  .غير أبي حيان

                                                                                                
  .، والعنوق جمع عناق وهي الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليها سنة102المرجع السابق  )1(

  .5/2290ارتشاف الضرب  )2(

  .6/308عن خزانة الأدب  )3(

  .68ن العدل في الأساليب العربية ، ع4/1513مبسوط الأحكام  )4(

)5( 2/133.  

  .3/44الخصائص  )6(

  ).جرر (1/506 )7(

  ).جرر (3/121 )8(



وكذلك ما ذُكِر عند التبريزي من حرحارِ، ويبدو لي أنه تصحيف لجرجار الوارد عند أبي حيان                

  .حيث لم أجد لهذا البناء تفسيرا فيما بين يدي من المعاجم العربية

أن همهامِ اسم فعل ماضٍ بمعنى فَنِي، كهيهات بمعنى بعد، وأن           : ل بنا النصوص السابقة إلى    وتص

لم يبق  : حمحامِ ومحماحِ وبحباحِ وكذلك هجهاجِ قد عنِي ا نفس المعنى، وقد تكرر أن المقصود ا              

مِ كما ذهب إلى ذلك ابن جـني،        شيء وجاءت في الروايات مجتمعة، فالأرجح أن تكون لغات لهَمها         

  .وهذا يخرجها من هذا الباب الذي هو اسم فعل الأمر المعدول عن الرباعي

فكان ينبغي ألاّ يذكر هذه الألفاظ مع قَرقَارِ لئلا يتوهم أا اسـم فعـل أمـر                 : "قال البغدادي 

  .)1("معدول

         حـاة     فالأرجح الاقتصار في هذا الباب على اللفظين المذكورين وهما قَرارِ، لإجماع النعرقَارِ وع

  .عليهما وورود الشواهد فيهما
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ذهب سيبويه إلى عدم جواز القياس في اسم فعل الأمر المعدول عن الرباعي، والاقتصار على ما                

وهو بخلاف ما ذهب إليه في الثلاثي من جـواز القيـاس            . سمع من العرب، وذلك لقلّة هذا المسموع      

جائزة في كل ما كان على بناء فَعلَ أو فَعلَ أو فَعِلَ، ولا يجـوز مـن                 ) فَعالِ(واعلم أن   : "قال. هعلي

                              
  .6/309انظر الخزانة  )1(



فمن ذلـك  . أفْعلْت، لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة إلاّ أن تسمع شيئًا فتجيزه فيما سمعت ولا تجاوزه 

  .)1("قَرقَارِ وعرعارِ

والفصل بـين الثلاثـي     : " الثلاثي والرباعي بقوله   وعلّل ابن يعيش اختلاف مذهب سيبويه بين      

والرباعي عند سيبويه أن الثلاثي قد كثر في كلامهم جدا، ولا يسمع من الرباعي إلاّ في الحرفين اللذين                  

ذكرناهما فلما كَثُر ذلك في كلامهم، جعله أصلاً وقاس عليه، ولما قلَّ في الرباعي، وقف عند المسموع                 

  .)2("همنه ولم يتجاوز

  .وهذا المذهب الذي ارتضاه الجمهور هو الأرجح في نظري

دحراجِ : وذهب الأخفش إلى جواز القياس على ما سمع من اسم فعل الأمر من الرباعي، فيقول              

  )3(.في دحرج، قياسا على ما سمع من قولهم قَرقَارِ وعرعارِ

  .)4 ("لا يصحوهو ضعيف؛ لأن القياس على النادر : "قال التبريزي

وذهب المبرد إلى أن قَرقَارِ وعرعارِ هما حكايتا صوتٍ، وحكاه عن المازني، وحكى المازني عـن                

  )5(.الأصمعي عن أبي عمرو مثله

غلط سيبويه في هذا، وليس في بنات الأربعة من الفعل عـدل،            : قال أبو العباس  : "قال السيرافي 

ت، كما يقال غاق غاق، وما أشبه ذلك من الأصوات وقال لا يجوز             وإنما قَرقَارِ وعرعارِ حكاية للصو    

                              
  .3/280الكتاب  )1(

  .306العلل في النحو للوراق : ، وانظر4/52شرح المفصل  )2(

، 1/363، شرح الكافية للقواس     2/656، المساعد   5/2990 الضرب   ، ارتشاف 4/34، شرح الرضي    3/1392رأيه في الكافية الشافية     : انظر )3(

  .3/161، شرح الأشموني 2/282، شرح التصريح 3/1160توضيح المقاصد 

  . عن العدل في الأساليب العربية4/1511مبسوط الأحكام  )4(

  .3/161، شرح الأشموني 4/35، شرح الرضي 6/2991، ارتشاف الضرب 17/66المخصص :انظر )5(



، ويقع فيـه    ...أن يقع عدل في ذوات الأربعة؛ لأن العدل إنما وقع في الثلاثي، لأنه يقال فيه فاعلت               

والأقوى عندي أن قول سيبويه أصـح، لأن        ... ضربت وقتلت، وما أشبه ذلك    : تكثير الفعل كقولك  

غاق غاق، وحـاي حـاي،      : حكوا وكرروا، لا يخالف الأول الثاني، كما قالوا       حكاية الصوت إذا    

عرعرت وقَرقَرت، وإنما الأصل في     : وحوب حوب، وقد يصرفون الفعل من الصوت المكرر فيقولون        

  .)1("الصوت عارِ عارِ وقَارِ قَارِ

  .)3("لا دليل عليه: "و حيان أيضاً أيضا رأي المبرد هذا، وقال أب)2(وقد ضعف الشلوبين

فالأرجح ما قاله سيبويه وارتضاه الجمهور من أن قَرقَارِ وعرعارِ اسما فعلي أمرٍ معـدولان عـن                 

  .فعلين رباعيين، هما قَرقِر وعرعِر ولا يقاس عليهما، لأنه لم يسمع من العرب أكثر من ذلك، واالله أعلم
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  .6/308، خزانة الأدب 17/66المخصص : ، وانظر3/277حاشية الكتاب  )1(

  .306التوطئة  )2(

  .108تذكرة النحاة  )3(
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علما للمؤنـث،   ) فَعالِ(سبق الحديث في المبحث الثاني من الفصل الأول عن ما كان على وزن              

، وقد تضمن ذلك المبحث     )1(كَحذامِ، وقَطَامِ، وغلاَبِ، وغيرهن من الأعلام اللائي تمّ تفصيلهن آنذاك         

في لغة بعض التميميين الذين يمنعونه من الـصرف مطلقًـا، أو في لغـة               ) فَعالِ(عدولاً من   ما كان م  

  .جمهورهم الذين يمنعون منه ما لم يكن مختوما بالراء

، )فَعالِ(أما هذا المبحث وإن كان يتفق مع ذاك في مجال البحث، وهي الأعلام المؤنثة على وزن                 

 في لغات العرب في هذه الأعلام بما يتفق مع طبيعة الفـصل الـذي               إلاّ أنه ينحو منحى الاتجاه الآخر     

يشملُه، وهو البناء، وذلك عند أهل الحجاز عامة، وعند جمهور تميم في ما كان آخره راء، فقد اتفـق                   

مطلقًا، وبنى جمهور تميم منه ما كـان آخـره راء    ) فَعالِ(الحجازيون على بناء ما كان مؤنثًا علما من         

  .ما سمِّي بلغة التفصيل عندهمفقط في
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  . وما بعدها151انظر صفحة  )1(



  .)1("فإن وجدت اسما مبنيا فاسأل عن سبب بنائه لأنه قد خالف الأصل: "قال النيلي

  :علما مؤنثًا أقوال) فَعال(وفي سبب بناء 

لْ، وذلك لشبهه به في أربعـة       الواقع موقع الأمر كنزال بمعنى انزِ     ) فَعالِ(إجراءً له مجرى    : الأول

  :أمور

  ).فَعالِ(فكلاهما على وزن واحد وهو : الوزن  -أ 

 .فهذه الأعلام معدولة عن فاعلة، ونزال معدول عن انزِل: العدل  -ب 

فهذه الألفاظ أعلام وضعن لمسميات ن كما أن اسم الفعـل غـير المنـون               : التعريف  -ج 

 .معرفة،كما سبق

  .وهو ظاهر: التأنيث  -د 

 الِ(ة بين هذه الأعلام وبين      ولهذه المشانيت كما بني ذلك، وهذا ظاهر         ) فَعالواقع موقع الأمر ب

وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسما لمؤنث، ورأوا ذلك البنـاء علـى حالـه لم                : "كلام سيبويه، إذ يقول   

نا معرفة كما   يغيروه، لأن البناء واحد، وهو هاهنا اسم للمؤنث، كما كان ثَم اسما للمؤنث، وهو هاه              

  .)2("كان ثَم، ومن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء

  :وفي هذا النص رد على الشيخ خالد الأزهري الذي يقول

                              
  .1/79الصفوة الصفية  )1(

  .3/278الكتاب  )2(



نزالِ معـدول عـن   : واعلم أن التشبيه بنزالِ فيما يذكر إنما يتم على مذهب المبرد، فإنه يقول        "

بني، لتضمنه لام الأمر، وظاهر كلام سيبويه أنه معدول معرف عن نفس الفعل             مصدر معرفة مؤنث، و   

  .)1("فيكون التشبيه في العدل والوزن

) نـزالِ (، وإن كان المبرد يـرى أن        )2(وتبعه الصبان في أن هذا التشبيه جار على مذهب المبرد         

 رأيه في القول الثاني، ثم إن الذي        معدول عن مصدر معرفة مؤنث إلاّ أنه ليس سببا للبناء عنده، وسيأتي           

يظهر من نص سيبويه أن التشبيه بنزالِ يشمل التعريف والتأنيث أيضا ولا يقتصر على العدل والوزن،                

  :حيث قال

"ا للمؤنث، وهو هاهنا معرفة كما كان ثَماسم للمؤنث كما كان ثَم 3("وهو هاهنا اسم(.  

ووجه الشبه بينها وبينـه هـو       . سيبويه، وهو الصحيح  وهو مذهب   : "قال ابن عصفور في ذلك    

  .)4("تساويهما في التعريف والتأنيث والعدل والوزن

وهذا الشبه عند ابن عصفور كان سببا في وجود وجهين أو لغتين لهذه الأعلام دون المصدر ولا                 

 يجـز ذلـك في      فلأي شيء كان في العلم وجهان ولم      : فإن قيل : "الصفة الغالبة، فقد علّل ذلك بقوله     

  المصدر ولا في الصفة الغالبة؟

                              
  .2/347شرح التصريح  )1(

  .3/268حاشية الصبان  )2(

  .3/278الكتاب  )3(

  .2/244شرح جمل الزجاجي  )4(



إن الاسم العلم له شبهان، شبه بالمبني المعدول، وقد تقدم، وشبه بالمعرب إعراب ما لا               : فالجواب

ينصرف في أنه اسم علم لمؤنث كسعاد وزينب، فمن لحظ من الأوجه الأربعة المتقدمة شبهه بـالمبني                 

وليس كذلك المصدر ولا الصفة، لأما ليسا بـاسمين علمـين           بناه، ومن لحظ شبهه بالمعرب أعربه،       

  .)1("لمؤنث

ومـن زاد في وجـه      : "، وكذا الخُضري، إذ قال    )2(وقد أسقط السيوطي التأنيث من وجه الشبه      

بالكلمة أو بناه على مذهب المبرد من أنه معدول عن مصدر معرفـة             ) نزالِ(فلعلّه أول   " وتأنيثًا"الشبه  

  .)3(" بمعنى المترلةمؤنث، فنزالِ

وبابه، والتي ذُكِرت في    ) نزالِ(ويرد هذا الرأي بالأدلة التي ذهب إليها كثير من النحاة في تأنيث             

  .)4(المبحث السابق

لتوالي علل منع الصرف عليه، وهي التعريف والتأنيث والعدل، وذلـك أن هـذه       : القول الثاني 

لعدل للتأنيث والتعريف، فلما زاد العدل وليس بعد منـع          الأعلام قد كانت ممنوعة من الصرف قبل ا       

فأما ما عدل للمؤنث    : "، وبه قال ابن السراج في الأصول      )5(الصرف إلاّ البناء بنيت، وهو مذهب المبرد      

                              
  .2/245المرجع السابق  )1(

  .1/93الهمع : انظر )2(

  .2/108حاشية الخضري  )3(

  .187-186انظر صفحة  )4(

  .2/70، والكامل 3/374المقتضب  )5(



، وهـو  )1("فحقّه عند أهل الحجاز البناء، لأنه عدل مما لا ينصرف فلم يكن بعد ترك الصرف إلاّ البناء        

  .، أيضا)3(، والجرجاني)2(رأي ابن كيسان

، )5(، وابن جـني   )4(وقد عارض هذا الرأي ورد عليه كثير من النحاة، منهم أبو إسحاق الزجاج            

  .، وغيرهم)8(، وابن عصفور)7(، وابن الشجري)6(وابن سيده

وأما تمثيله ذلك بمنع إعراب حذَام، وقَطَام، وبقوله فيه إنه لمّا كان معدولاً عـن               : "قال ابن جني  

اذمة، وقاطمة، وقد كانتا معرفتين لا ينصرفان وليس بعد منع الصرف إلاّ ترك الإعراب البتة، فَلاَحِق              ح

فأما أنه . وذلك أن علّة منع هذه الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراكِ، ونزالِ             .. في الفساد بما قبله   

  .)9("لأنه ليس بعد منع الصرف إلاّ رفع الإعراب أصلاً فلا

وهذا قول يفسد، لأن العلل المانعة للصرف يستوي فيها أن تكون علتـان أو              : "قال ابن سيده  و

بورود علّة أخرى على منع الصرف، ولا يوجب له البناء، لأننا لو سمينا ) ما لا ينصرف(ثلاث، لا يزاد   

نصرفه أيضا، وإن كنـا     رجلاً بأحمر، لكنا لا نصرفه لوزن الفعل والتعريف، ولو سمينا به امرأة لكنا لا               

  .)10("قد زدناه ثقلاً واجتمع فيه وزن الفعل، والتعريف، والتأنيث

                              
)1( 1/89.  

  .4/53شرح المفصل : انظر )2(

  .3/1021المقتصد : انظر )3(

  .4/53، وانظر شرح المفصل 101ما ينصرف وما لا ينصرف  )4(

  .1/179صائص الخ )5(

  .17/68المخصص  )6(

  .2/362الأمالي  )7(

  .2/244شرح الجمل  )8(

  .1/179الخصائص  )9(

  .17/68المخصص  )10(



ولابن عصفور رأي آخر في سبب بطلان هذا الرأي، وهو أن هذه العلل إذا وجدت في الاسـم                  

كان الاسم ا مشبها بالفعل، وشبه الفعل لا يوجب البناء، بل الذي استقر في شبه الفعل بوجود هذه                  

  .)1(العلل فيه هو منع الصرف

العلمية، والعجمة، وزيادة الألف والنـون،      : ورد أيضا بأذربيجان، فإن فيه خمسة أسباب، هي       

إذا سمِّي به مؤنث فهـو      ) عمر(والتأنيث لأنه علم بلدة، والتركيب، ومع ذلك فهو معرب، وكذلك           

  .ة على ذلك كثيرةوالأمثل.. )2(معرب مع اجتماع التأنيث والعدل والتعريف

ومع أن ابن عصفور كان يرى بطلان ما ذهب إليه المبرد إلاّ أنه دفع حجة من استدل بـبعض                   

        نبعلى أبي العباس المبرد بـأن         : "، فقال )كأذربيجان(الأسماء التي توالت عليها العلل ولم ت وأما من رد

ا سميت امرأة بسلمان فإنـك تمنـع        كثرة العلل لا توجب البناء، واستدل على ذلك ببعلبك، وأنك إذ          

فباطل لأن أبا العباس إنما ذهب إلى أن الاسم إذا كان لا ينصرف فحدثت              .. الصرف ولا يجوز البناء   

عليه علّة فإنه يبنى؛ لأنه ليس بعد منع الصرف إلاّ البناء، وأما ما دخلته علل كائنة ما كانـت في أول                     

فإن ذلك لا يوجب بناءه؛ لأا دخلت عليه وهو مصروف          أحواله، ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك         

  .)3("فنقلته إلى منع الصرف

ويجاب بأم نبهوا بإعرابه على أن اجتماع الأسباب مجوز         : "وأجاب الصبان أيضا في ذلك، فقال     

  .)4("للبناء لا موجب

                              
  .2/245انظر شرح الجمل  )1(

  .3/268، وحاشية الصبان 4/43، وشرح الرضي 2/362، وأمالي ابن الشجري 1/181انظر الخصائص  )2(

  .2/245شرح الجمل  )3(

  .3/268ان حاشية الصب )4(



عدول عنه، أي   بنيت هذه الأعلام، لتضمنها معنى الحرف، وهو تاء التأنيث في الم          : القول الثالث 

 إلى علي بن عيـسى      )1(وهذا الرأي منسوب  ) حاذِمة(مبني لتضمنه معنى علامة التأنيث في       ) حذَامِ(أن  

، )4(وقد تبعه في ذلك ابن حيدرة النحوي      . )3(وذكر ابن الشجري أنه لم يسبق إلى هذه العلّة        . )2(الربعي

  .إياهأما من ذكر هذا القول من النحاة فقد ذكره معارضا 

  .)5("ألا ترى أم قد عدلوا جماد عن الجمود، وهو خال من تاء التأنيث: "وقال ابن الشجري

لأنه لو كان الأمر كما زعم الربعي لم يجـز في           : "قال ابن عصفور معلِّلاً عدم صحة هذا الرأي       

 الغالبة إلاّ البنـاء،     الاسم العلم المؤنث إلاّ البناء خاصة، كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة              

  .)6("لأن الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلاّ البناء خاصة

ولا يخفى بعد تأمل هذه الأقوال، رجحان القول الأول وسلامته من الاعتراضات والردود الـتي               

  .ظريشابت الرأيين الآخرين، لذلك فهو المعول عليه في علّة البناء عند الجمهور، وهو الراجح في ن

  

  

  

                              
  . بلا نسبه1/93، وذكره في الهمع 3/268، وشرح الأشموني 2/244، وشرح الجمل 2/362أمالي ابن الشجري : انظر )1(

: هـ، من تصانيفه في النحو    420علي بن عيسى بن الفرج بن صالح، أبو الحسن الربعي، عالم بالعربية، أصله من شيراز، اشتهر وتوفي في بغداد سنة                      )2(

  .4/318الأعلام : انظر. بديع، وشرح مختصر الجرميكتاب ال

  .2/362أمالي ابن الشجري : انظر )3(

، وابن حيدرة هو علي بن سليمان بن أسعد بن علي التميمي البكيلي، أبو الحسن الملقّب بالحيدة أو الحيدرة، أديب من 2/188انظر كشف المشكل  )4(

  .4/291الأعلام : انظر. هـ599وفي سنة ت. وجوه اليمن وأعيام، علما ونحوا وشعرا

  .2/362الأمالي  )5(

  .2/245شرح الجمل  )6(
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وذلك ما كان منها مختوما     ) فَعالِ(وافق جمهور التميميين الحجازيين في بناء الأعلام المؤنثة على          

  .)1( ...حضارِ، وسفَارِ، وطَمارِ، وظَفَارِ، وعرارِ، وقَمارِ، ومطَارِ، ووبارِ: بالراء فقط، نحو

ولعلّه من المناسب قبل    . هو التوصل لمذهبهم في الإمالة    : لحجازيين في ذلك  وسبب موافقتهم للغة ا   

  .الخوض في لغتهم هذه أن أذكر نبذة موجزة عن الإمالة

هي مصدر أملت الشيء إمالة إذا عدلت به إلى غير الجهة التي هو فيها، مـن مـال                  :فالإمالة لغة 

  .الشيء يميل ميلاً إذا انحرف عن القصد

أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة فتشرب الفتحة شيئًا من صوت الكـسرة،             : وفي الاصطلاح 

فإن كان بعد الفتحة ألف، ذهبت بالألف إلى جهة اليـاء، فتـصير             . فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة    

  .)2(الألف بينها وبين الياء

  .وتسمى الكسر، والبطح، والاضجاع

  .والغرض من الإمالة هو تناسب الأصوات وتقارا

فالجواز، وذلك بالنظر إلى لسان العرب، لأن العرب مختلفون في ذلك، فمنهم من             : وأما حكمها 

  .أمال، ومنهم من لم يمل، لهذا يجوز تفخيم كل ممال لأنه الأصل

                              
  . وما بعدها151الفصل الأول، صفحة : انظر )1(

  .2/639انظر شرح التصريح  )2(



تميم، ومن جاورهم من سائر أهل نجد كأسد وقيس، وأما أهل الحجـاز             : وأصحاب الإمالة هم  

  .فلا يميلون

  .)1(ة ومعنوية، وكذلك موانع، يطول شرحها وليس هنا مجال ذكرهاوللإمالة أسباب لفظي

وإذا علمنا أن الإمالة عند بني تميم كانت سببا لجنوحهم إلى لغة البناء على الكـسر، وموافقـة                  

  الحجازيين فيما كان آخره راء، فإن لنا أن نتساءل، لماذا خص المختوم بالراء ذا الكسر دون غيره؟

ليل إلى أن التميميين كرهوا ترك الخفّة، وعلموا أم إن كسروا الراء وصلوا إلى              ذهب الخ : فنقول

  .)2(ذلك، وأم إن رفعوا لم يصلوا

أن الراء إذا تكلّمت ا خرجت كأا مضاعفة، وقـال في عـدة             " الراء"وذكر سيبويه في باب     

  .)3("لأا كأا حرفان مكسوران: "مواضع

لأن الراء حرف مكرر، والكسرة فيها مكررة، كأـا كـسرتان،           : "وهذا يفسره قول السيرافي   

فصار كسر الراء أقوى في الإمالة من كسر غيرها، وصار ضم الراء في منع الإمالة أشد من منع غيرها                   

  .)4("من الحروف

وإنما امتنعت الإمالة مما آخره راءٌ مضمومة أو مفتوحة، لأن الراء فيها : "وقال ابن الشجري

ر، فالحركة تقوم فيها مقام حركتين، فإذا كانت الضمة في هذا الحرف تقوم مقام الضمتين، تكري

                              
 ـ 2/518، وارتـشاف الـضرب      261، والتتمة في التصريف     2/613، وشرح الجمل    279، وأسرار العربية    4/117الكتاب  : انظر )1( ساعد ، الم

  .2/179، وحاشية الخضري 1/220، وشرح الأشموني 6/184، والهمع 2/639، وشرح التصريح 4/181

  .3/278الكتاب : انظر )2(

  .4/136المرجع السابق  )3(

  .3/278الكتاب، حاشية عبد السلام هارون  )4(



والضمة من موانع الإمالة، وكذلك الفتحة، رفضوا إمالة ما آخره راء مضمومة أو مفتوحة، كقولك 

È≅sV ®: هذا حمار، وركبت حمارا، وحسنت الإمالة لما انكسرت الراء في نحو yϑx. Í‘$ yϑÅsø9$# ã≅Ïϑøts† 

# I‘$ xó™r& 4 〈")1(.  

إنما يوافق بنـو    : "وذهب الخوارزمي إلى أن الراء أشد مناسبة للكسرة من سائر الحروف، فقال           

تميم الحجازيين، لأن الراء أشد مناسبةً للكسرة من سائر الحروف، ولذلك نرى الألْثَغَ يخرج الراء ياءً،                

  .)2("ة الفتحةُومن ثَم تمللُ مع الراءِ المكسور

  :وبالنظر في هذه النصوص وغيرها نخلص إلى أمرين

أن الراء المرفوعة والمفتوحة لا تحقّق الخفّة التي يطلبها التميميون، فالإمالة التي هي لغة تميم               : الأول

  .تمتنع مع الراء المضمومة والمفتوحة، وتستحب مع الراء المكسورة

شد مناسبة للكسرة من سائر الحروف، فكانت الكسرة فيه         أن الراء حرف تكرير، وهو أ     : الثاني

  .كأا كسرتان، ومن ثمّ قويت الإمالة فيه أكثر من غيره

ولذلك اتفق جمهور التميميين مع الحجازيين في البناء على الكسر لما كان آخره راء فقط مـن                 

الكسر أحيانا، ويعربه إعراب ما     ، وإن كان منهم من يبني ما آخره راء على           )فَعالِ(الأعلام المؤنثة على    

  .)3(لا ينصرف أحيانا أخرى، كما سلف به البيان

                              
  .6/190، والهمع 2/644، وشرح التصريح 2/613، والآية الخامسة من سورة الجمعة، وانظر شرح الجمل 2/361الأمالي الشجرية  )1(

  .2/246التخمير  )2(

  .161انظر صفحة  )3(



 – في نظـري     –وكلٌ منهما لغة فصيحة لقبيلتين من قبائل العرب، إلاّ أن ما يرجِّح لغة الحجاز               

أن فيها طردا للباب، وبعدا عن تكلّف التقسيم والتفصيل الذي في لغة التميمـيين، وإن كـان منـع                   

صرف عند التميميين هو القياس، إلاّ أم تركوه فيما كان آخره راء ووافقـوا الحجـازيين، قـال                  ال

وهو جيد لو طردوه، غير أم تركوا هذا المذهب فبنوا فيما آخره راء، فلولا أم فهموا علّة                 : "الجندي

لباب كلّـه، إذ لـيس      توجب البناء فيما آخره راء لما بنوا، وإذا وجب بناء ما آخره راء، وجب بناء ا               

كمـا  . )2(ثم لا شك أن سلوك طريقةٍ واحدةٍ أسهلُ من سلوك طَرائق قِددٍ           . )1("لكونه راءً أثر في البناء    

  .واالله أعلم بالصواب. ، هي اللغة الأولى القدمى)3(- كما عدها سيبويه –أن اللغة الحجازية 
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  .2/933الإقليد  )1(

  .2/999شرح المفصل للسغناقي : انظر )2(

  .3/278الكتاب  )3(
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  :المعدول عن الصفة ينقسم إلى قسمين

  .معدول عن صفة مختصة بالنداء: الأول

  .معدول عن صفة غالبة غير مختصة بالنداء: الثاني

�7}Z:�Xאf��%�����א�������:א����y}f��{א�� �

، وهذا البـاب    )أسماء لازمت النداء  ( تحت باب    - في أكثر الكتب النحوية    –يندرج هذا القسم    

  :نقسم إلى ثلاثة أقسامي

  .مسموع -1

 .مقيس -2

  .مختلَف في قياسه -3

وغيرها من الألفاظ الـتي     ... اللّهم، يا هناه، يا فُلُ، يا فُلَةُ، يا أبتِ، يا أُمتِ          : أما المسموع فنحو  

  .)1(اختصت بالنداء سماعا

  .فصيله لاحقًاوسيأتي ت) فَعالِ(فهو ما عدِل في النداء على ): المتفق عليه(وأما المقيس 

  .)2( )مفْعلان(أو ) فُعل(فهو ما عدِل في النداء إلى : وأما المختلف في قياسه

                              
ية الصبان  ، وحاش 2/239، وشرح التصريح    5/2223، وارتشاف الضرب    2/105، وشرح الجمل    4/237، والمقتضب   2/198الكتاب  : انظر )1(

3/159.  

  .4/75، والنحو الوافي 5/2226، وارتشاف الضرب 2/108انظر شرح الجمل  )2(



يا فُسق، يا خبثُ، يا غُدر، في سبِّ المذكر، معدولة عن فاسِـقٍ، وخبيـثٍ،               :  فنحو )فُعل(أما  

مر وزفَر وباما، فحكمه حكم     ، تابعا لع  )1(وقد سبق ذكره في المبحث الثاني من الفصل الأول        . وغادِرٍ

  .في منع الصرف إذا سمِّي به) عمر(

  .)2("مقَدر) عمر(وهو أحق من عمر بمنع الصرف؛ لأن عدله محقّق وعدل : "قال ابن مالك

  .وقد ذكرت آنذاك كل ما يتعلّق بأحكامه في حال التسمية به

وصار معرفة؛  : "ادى قصد قصده، قال سيبويه    أما حكمه في هذا الفصل فهو مبني معرفة؛ لأنه من         

  .)3("لأنك أشرت إليه وقصدت قصده

                              
  .89انظر صفحة  )1(

  .3/1474شرح الكافية الشافية  )2(

  .2/351 وما بعدها، وانظر أمالي ابن الشجري 2/197الكتاب  )3(
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، بأنه مقصور على    )2(، وابنه )1(اختلف النحويون في القياس على هذه الصيغة، فذهب ابن مالك         

  :السماع، فلا يقاس عليه، والمسموع منه أربعة ألفاظ هي

ق، يا خر، معدولة عنيا لُكَع، يا فُسث، يا غُدب:  

  .)3(ألكع، وفاسِق، وخبيث، وغادِر

ونص : " كونه قياسيا، قال المرادي    )7(، وأبو حيان  )6(، وابن عصفور  )5(، والزجاج )4(واختار المبرد 

  .)8("المغاربة على أنه ينقاس عليه، ونقله في البسيط عن سيبويه

ر وروده، وجاز استعماله في كل صفة لأغراض         القياس عليه، لأنه مما كَثُ     - في نظري  -والأرجح  

  .يريدها المتكلّم

لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد "وقد اختصت هذه الصفات بالنداء على الأكثر، أما الحديث 

؟ أي الصغير، )10()أين لكع: (، وقوله عليه السلام في الحسن بن علي)9("الناس في الدنيا لُكَع بن لُكَع

                              
  .3/1330، وشرح الكافية الشافية 3/419شرح التسهيل : انظر )1(

  .415شرح ابن الناظم : نظرا )2(

  .،3/62، وهمع الهوامع 2/543، والمساعد 3/1107توضيح المقاصد : انظر )3(

  .3/218الكامل : انظر )4(

  .53ما ينصرف وما لا ينصرف : انظر )5(

  .2/105انظر شرح الجمل  )6(

  .5/2226انظر ارتشاف الضرب  )7(

  . نصا لسيبويه في الكتاب، ولا في بسيط ابن أبي الربيع ما يؤيد ذلك-فيما بحثت-ولم أجد ، 2/543، وانظر المساعد 3/1107توضيح المقاصد  )8(

  .4/268النهاية في غريب الحديث : انظر )9(

، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب فضائل الحسن والحسين رضي االله عنهما وهو بروايـة                 15/193الحديث في صحيح مسلم     : انظر )10(

  ".كَعأثَم لُ"



، وليس معدولاً وإنما هو صفة مثل )1( أن لُكَع هنا ليس من المختص بالنداءفذهب أكثر العلماء إلى

(ãΑθà ®: حطَمٍ، ولُبدٍ في مثل قوله تعالى tƒ àMõ3n=÷δ r& Zω$ tΒ #́‰t7 —9 ∩∉∪ 〈)2(.  

وقيل هو في الحديثين ليس من المختص بالنداء بل هو فيهما وصف منصرف غـير               : "قال الصبان 

كعة، أما المختص بالنداء فغير منصرف، لأنه معدول عـن ألكـع ومؤنثـه              معدول كحطَمٍ، ومؤنثه ل   

  .)3("لَكَاع

، ففيـه   ..معدولة عن لَئِيم وخبِيث ولاكِـع     .. ملأَمان، ومخبثَان، وملْكَعان  : نحو: وأما مفْعلان 

  :خلاف بين النحويين من ثلاثة أوجه

  

  :اختصاصه بالنداء  -1

 أـا لا  )6(، وابن مالك  )5(، والزمخشري )4(، فقد نص الزجاجي   الأكثر والأشهر اختصاصه بالنداء   

  .تستعمل في غير النداء

                              
  .3/161، وحاشية الصبان 5/2226، وارتشاف الضرب 2/108، وشرح الجمل 3/218الكامل : انظر )1(

  ).6(سورة البلد، الآية  )2(

  .3/161حاشية الصبان  )3(

  .163الجمل : انظر )4(

  .3/211الفائق : انظر )5(

  .3/1330شرح الكافية الشافية : انظر )6(



وأيـده  . )1(في غير النداء  ) هذه هند ملأمانةُ  (و  ) هذا زيد ملأمانُ  : (وحكى أبو حاتم عن العرب    

ابن عصفور، فخرجه على أنه علم امتنع من الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون، ويمكن أن يكون                

  .)2(ابعا على طريق البدليةت

  .)3(رجل مكرمان وملأمان وامرأة ملأمانة: وكذلك روى ابن سيده أنه يقال

ما حكاه أبو حاتم، وابن سيده ليس بمشهور، وهـو          : "قال أبو حيان تعقيبا على رواية ابن سيده       

هذا زيد  : ، والتقدير مخالف لما نقِل عن الأئمة، فيحتاج إلى تأويل، بأن يكون منادى مضمرا فيه القول             

  .)4("يا ملأمان، وكذا في المؤنث: مقول فيه، أو مدعو

 –وأقول لماذا هذا التقدير؟ أليس استعمال العرب حجة؟ أليس أبو حاتم حجة في نقله؟ لا مانع                 

 من تعديل القاعدة كي تشمل هذا الاستعمال وأنه كما يكون في النداء يكون في غـيره                 –في نظري   

  . أعلمولو بقلة، واالله

  :استعماله في الذم  -2

كما ) مطيبانُ(للعزيز المكرم، ويا    ) يا مكرمانُ (في المدح والذم، فقد جاء في المدح        ) مفْعلانُ(يأتي  

  .)5(حكِي عن سيبويه والأخفش

                              
  .3/62، والهمع 2/544، والمساعد 5/2225شاف الضرب ، وارت2/108شرح الجمل : انظر )1(

  .2/108شرح الجمل : انظر )2(

  .3/11المخصص  )3(

  .5/2225ارتشاف الضرب  )4(

، ولم أجـد    3/159، وشرح الأشموني    2/542، والمساعد   5/2224، وارتشاف الضرب    3/1105توضيح المقاصد   : رأي سيبويه والأخفش في    )5(

  .ذكر ذلك حسب علمينصا لسيبويه في الكتاب ي



وخالف ذلـك   . )1(ونص كثير من العلماء على أن الغالب فيه الذم مع إقرارهم بمجيئه في المدح             

يـا  (بطليوسي الذي أنكر أن يكون شيء من هذا البناء في المدح، وجعله مختصا بالذم، و                ابن السيد ال  

  .)2( )يا مكذبان(عنده تصحيف ) مكرمان

  .)3("إلاّ أن يمنع وروده) مطيبان(مع أنه يبقى عليه : "قال الصبان

  .ليلاًوأقول لابن السيد لا تحجر واسعا، فالغالب استعماله في الذم، وقد ورد في المدح ق

  

  :القياس عليه  -3

، فذهب بعض العلماء إلى أنه سماعي لا يقاس عليـه، وأجـاز             )مفْعلان(اختلِف في القياس على     

  .بعضهم القياس عليه

: ذكر الأكثر أنه مسموع لا يقاس على ما جاء منه، والذي سمِع منه ستة ألفاظ              : "قال السيوطي 

 وملكعان، ومطيبان، ومكذبان، وذكر بعض المغاربة أنـه         مكرمان للعزيز المكرم، وملأمان، ومخبثان،    

  .)4("منقاس

يا (و) يا لُؤمان(و) يا ملأَم: (وممن نص على أنه مقتصر على السماع ابن مالك فقال بعد أن ذكر           

  .)5("وهذه صفات مقصورة على السماع بإجماع): "يا نومان(و) يا مكْرمان(و) ملأمان

                              
  .2/542، والمساعد 5/2224، وارتشاف الضرب 3/1105، وتوضيح المقاصد 1/426شرح الرضي : انظر )1(

  .247انظر إصلاح الخلل  )2(

  .3/159حاشية الصبان  )3(

  .3/61همع الهوامع  )4(

  .3/1330شرح الكافية الشافية  )5(



  لان(وهو صحيح في غير     : "ا على هذا القول   قال المرادي تعقيبفْعفإن فيه خلافًا، أجاز بعضهم     ) م

  .)1("يا مخبثان وفي الأنثى يا مخبثانه: القياس عليه، فنقول

وكذا ذكـر بعـض     : "، وقال ابن عقيل   )3(، وأبو حيان  )2(وممن نص على أنه مقيس ابن عصفور      

  .)4("وأكثرهم يقول ينقاس.. المغاربة أنه لا ينقاس
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يا فاسِـقةُ، يـا   : يا فَساقِ، يا خباثِ، يا فَجارِ، يا لَكَاعِ، يا دفَارِ، وهذه معدولة عن    : من أمثلته 

  .خبِيثَةُ، يا فاجِرةُ، يا لَكْعاءُ، يا دفرِةُ

عدل إلى فَعالِ لـضرب مـن       وإنما  : "وذلك للمبالغة في هذه الصفات ونحوها، قال ابن يعيش        

  .)5("المبالغة في الفسق والغدر والخبث كما عدلوا عن راحم إلى رحمن للمبالغة

  :هذه تختص بالآتي) فَعالِ(و

  .)6(أا صفات تستعمل من دون الموصوف -1

 .لا تكون إلاّ في ذم الأنثى -2

 :ئةتختص بالنداء، واستعمالها في غير النداء ضرورة شاذة، ومن ذلك قول الحطي -3

                              
  .3/1106توضيح المقاصد  )1(

  .1/182، والمقرب 2/105شرح الجمل : انظر )2(

  .5/2224انظر ارتشاف الضرب  )3(

  .2/543المساعد  )4(

  .2/172، وانظر الصفوة الصفية 4/57شرح المفصل  )5(

  .3/40، والمساعد 4/39شرح الرضي : انظر )6(



ــم آوِي   ــوِّف، ثُ ــا أُطَ ــوِّف م   أُط
  

 )1 (إلى بيــتٍ قَعِيدتــه لَكَــاعِ  
  

  

  .)2(يا لَكَاعِ: يقال لها أو تدعى: على أنه أُوِّل بإضمار القول أو الدعاء أو حرف النداء، أي

سم وإنما اختص النداء ذا الاسم أن الا      : "ويدلّك على اختصاصها بالنداء تعريفها، قال سيبويه      

  .)3("معرفة

وإنما عدل في النداء لأن العدل لا يكون إلاّ في المعرفة، وهـذه الأسمـاء لا     : "وقال ابن عصفور  

  .)4("تكون معرفة إلاّ في النداء خاصة

  .)5(يا فَساقِ الخبيثةُ: وهي معرفة أيضا بدليل وصفها بالمؤنث المعرفة في قولك

، وفيه نظر، فقد ورد العدل      )6(ولة عن فاعِلةٍ أو فَعيلَةٍ    هذه معد ) فَعالِ(ذكر صاحب التصريح أن       -4

، )7(معدول عن دفرة) يا دفَارِ(، و)لَكْعاء(معدول عن ) يا لَكَاعِ: (عن غير هاتين الصيغتين، فمثلاً قولهم     

  .)8(ويا رطَابِ معدول عن رطْبة، وهناك يا خزاق معدول عن الخزق

  

                              
  .امرأته: ، يهجو امرأته، وقعيدةُ الرجل120ِالبيت من الوافر، وهو للحطيئة في ديوانه  )1(

  .127، وشرح شذور الذهب 3/1009، وانظر توضيح المقاصد 3/63ع الهم )2(

  .2/198الكتاب  )3(

  .2/107شرح الجمل  )4(

  .1/277، والكناش 1/365، وشرح الكافية للقواس 4/57شرح المفصل : انظر )5(

  .2/241شرح التصريح : انظر )6(

  ).دفر (5/273اللسان : الدفرة هي المُنتِنة، انظر )7(

  .59-4/58شرح المفصل : ، وانظر)خزق (5/61اللسان : لخزق وهو الذَّرق أي القذر، انظرمن ا )8(
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الذي ) فَعالِ(مقيس عند الجمهور بلا خلاف، ويشترط في اطراده ما اشترِط في            في النداء   ) فَعالِ(

فلا بد من كونه من فِعل، ثلاثي، مجرد، تام، متصرف، كامل التصرف، إلاّ             ) نزالِ(بمعنى فعل الأمر نحو     

، يـا   يا قَذَارِ : فتقول. أنه يضاف إلى هذه الشروط شرط سابع وهو أن يكون معناه في السب والشتم             

  .كَذَابِ، يا سراقِ، بمعنى يا قذرة، يا كاذبة، ويا سارقة ونحو ذلك

المختص بالنداء، إلاّ أن اللّـبس      ) فَعالِ(ومع نص كثير من العلماء على عدم الاختلاف في قياس           

 نبه المرادي على أن كلام ابن مالـك في الكافيـة            )1(حاصلٌ في بعض المواضع، ففي توضيح المقاصد      

يل وكلام الشارح يوهِم أن في القياس عليه خلافًا لِنصِّه على سيبويه وحده، إذ قال في شـرح                  والتسه

يا خباثِ ويا لَكَاعِ، فهو وفَعال بمعنى الأمر        : وأما ما عدِل إلى فَعالِ في ذم النساء، نحو        : "الكافية الشافية 

  .)2("عند سيبويه، مقيسان في الثلاثي) نزالِ(كـ

فنقول يا لآمِ ويا نجاسِ ويا قَذَارِ بمعنى لَئِيمة         ) فَعالِ(ولا نعلم خلافًا في اقتياس      : "يانوقال أبو ح  

وفَعالِ في النداء ينقاس عنـد الجمهـور، ولا         : "، وقال في موضع آخر مناقضا ذلك      )3("ونجسة وقَذِرة 

  .)4("احِ قياسا على يا فَساقِيا قَب: لا يقاس عليه، فلا يقال: تكون إلاّ في الذم، وقال بعضهم

يا فَساقِ ويا خباثِ، وفي قياس      : أو ملازمة للنداء نحو   : "وكذلك فعل السيوطي، فقال في موضع     

  .)1("هذه خلاف يأتي

                              
  .3/1106توضيح المقاصد : انظر )1(

  .3/1330شرح الكافية الشافية  )2(

  .5/2226ارتشاف الضرب  )3(

  .2/872ارتشاف الضرب  )4(



  .)2("وينقاس فَعالِ في السب بلا خلاف: "ثم نجده في موضع آخر يتحدث عن فَعالِ هذه قائلاً

  :ند ابن عقيل إذ يقولوقد نجد تفسيرا لهذا اللبس ع

والخلاف يختص بالذي بمعنى الأمر، والمخالف فيه المبرد، فقال لا ينقاس، وأما الـذي للـسب                "

  .)3("فمقيس وفاقًا

 القول بقياسيته بلا خلاف، لكثرته، ولِنصِّ أكثر العلماء على ذلك، مع            – في نظري    –والأرجح  

  .)4(بمعنى فعل الأمر، الذي ذُكِر سابقًا) فَعالِ(عدم الخلط بينه وبين الخلاف الحاصل في 
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  .)5(أا غلبت على الموصوف حتى صار يعرف ا كما يعرف باسمه): غالبة(ومعنى قولنا 

، لـذلك   )6(" الأعلام وهي ألفاظ وإن كان أصلها الصفة إلاّ أا خرجت مخرج         : "قال ابن يعيش  

  .يطلق عليها أحيانا صفة جارية مجرى الأعلام، لأا بغلبتها أشبهت الأعلام

  .)7(وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أنه مسموع، ولا يقاس عليه بإجماع النحاة

                                                                                                
  .1/94همع الهوامع  )1(

  .3/63المرجع السابق  )2(

  .2/543المساعد  )3(

  .196انظر صفحة  )4(

  ).جعر(، 3/155اللسان  )5(

  .4/59شرح المفصل  )6(

  .306، والتوطئة 2/249، والتخمير 2/90، والأصول 3/280الكتاب : انظر )7(



  )1(:وقد قسمها الرضي إلى قسمين

  .وهو الأكثرما صار بالغلبة علما جِنسا، كما في أسامةَ، : الأول

  .الصفات التي بقيت على وصفيتها: الثاني

  :وبحسب الترتيب الأبجدي: فمن الأول

سنة شديدة، وهي من الأزمـة وهـي        : نزلت م أزامِ، وأزوم، أي    : للسنةِ ادبة، يقال  : أزامِ

  .)2(الشدة والقحط

، )3(، وبراحِ بمعنى بارحة   أي زالت وبرحت  " دلكت براحِ : "اسم للشمس إذا غربت، يقال    : براحِ

، وبراح عند صدر الأفاضل الخوارزمي من الأعـلام         )4("سميت بذلك لانتشارها وبياا   : "وفي اللسان 

وإذا قيل للشمس براح فمحصوله الكوكب الذي يسمى الشمس، يسمى أيضا           : "المؤنثة كَقَطامِ، قال  

  .)5("أبو حفصٍ عمر: براحِ كما إذا قلت

إا لفظة واحدة وحصل في حروفهـا       : ، وقيل )6()جذَب( من جبذَ الشيء جبذًا، لغة في        :جباذِ

  .)5(وجباذِ اسم للمنية، كأا تجبذهم. )7(قلب مكاني، وهذا عند الكوفيين

                              
  .4/40شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )1(

  ).أَزم (1/100، واللسان 88، وما بنته العرب على فَعال 4/60، وشرح المفصل 17/64المخصص :  انظر)2(

  . 16 ما بنته العرب على فَعالِ )3(

  ).برح (2/51 اللسان )4(

  .2/245التخمير  )5(

  ).جبذ (3/66، واللسان 27، وما بنته العرب على فعال 4/95شرح المفصل : انظر )6(

  ).جبذ( 3/66، واللسان 1/24، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي 393الممتع الكبير في التصريف : انظر )7(



السنة الشديدة تذهب بكل    : "قال ابن منظور  . )1(اسم للسنة الشديدة التي تذهب بالمال     : جداعِ

  .)2(" وهي من الجدع أي القطعشيء كأا تجدعه،

اسم للضبع، لكثرة جعرها، معدول عن جاعرة، مأخوذ من الجعر، وجعر الضبع والكلب             : جعارِ

  .)3(وخصوها ذا الاسم دوما لكثرة جعرها. خرِيءَ: يجعر جعرا

  .)4( والتكذيب بهيضرب في إبطال الشيء" عيثي جعارِ: "وقيل" تِيسِي جعارِ: "وفي المثل

من الأعلام المعدولة كقَطَامِ، وليس مـن الـصفات الغالبـة،           " جعارِ ")5(وقد عد بعض النحاة   

  .والأرجح أن يكون صفة غلبت على الموصوف حتى صار علما لها، كما تبين سابقًا

  .)6("نعت غالب، فصار اسما للضبع) جعارِ(وإنما : "قال المبرد

منعه وحبسه، وحددت فلانا عن الشيء أي منعتـه،         : لرجل عن الأمر يحده حدًا    حد ا : حدادِ

  .)7(حدادِ حديه: مانعة، يقولون للرجل يطلع عليهم يكرهون طلعته: فحدادِ معدولة عن حادة، أي

وهو منادى محذوف أداة النداء، وينبغـي أن يكـون موضـعه مـع فَـساقِ               : "قال ابن يعيش  

ما يوحي بالذم والسب كباب فَساقِ ولَكَـاعِ، ومـن          ) حدادِ(وفيه نظر، فليس في معنى      . )8("لَكَاعِو

                              
  .2/991، والموصل للسغناقي 63، وما بنته العرب على فعال 4/95شرح المفصل :  انظر)1(

  ).جدع (3/96 لسان العرب )2(

  ).جعر (3/155، واللسان 2/358أمالي ابن الشجري : انظر )3(

  ).جعر (3/155، واللسان 1/140، 1/289، ومجمع الأمثال 30ما بنته العرب على فعال : انظر )4(

  .2/131، والمزهر 4/63، وشرح المفصل 2/243التخمير : انظر )5(

  .3/273 أا صفة، انظر الكتاب -أيضا-، وظاهر نص سيبويه 3/275المقتضب  )6(

  ).حدد (4/56، ولسان العرب 25، وما بنته العرب على فعال 2/241التخمير : انظر )7(

  .4/61شرح المفصل  )8(



 إلى  – في نظري    –أقرب  ) حدادِ(شروط هذا الباب كما سبق أن يكون معناه في ذم الأنثى، وإن كان              

  .واالله أعلم"حدادِ حدِّيه: "الأمري منه إلى الصفات الغالبة، بدليل قولهم) فَعالِ(

للمنية فحلاقِ معدول عن حالِقَـةٍ،      ) حلاقِ(من الصفات الغالبة التي جرت مجرى الأعلام أيضا         

  .)1(السنة ادبة التي تحلق كل شيء: تهلِك، والحالقة أيضا: التي من شأا أن تحلق أي: والحالقة

. حنذَته الشمس أي أحرقته   :  ويقال شدة الحر وإحراقه،  : للشمس، والحَنذ ) حناذِ(من ذلك أيضا    

  .)2(تشوي: والشمس تحنِذُ أي

$ ®: ويجوز أن يكون من قوله تعالى: "قال ابن يعيش yϑsù y]Î7 s9 β r& u™ !% y` @≅ôfÏè Î/ 7‹ŠÏΨ ym 〈  

  .)3("أي مشوي، كأا تشوي بحرها

  .)4(للمنتِنة، من خنِز اللّحم، أي فسد وأنتن: خنازِ

  :لم الهذليقال الأع

ــا    نتمرــأنَّ ب ــازِ ب نخ ــت معز  
  

 )5(تغلِــي بِلَحــمٍ غَيــر ذِي شــحمٍ
  

  .)6("يعني المنتنة أخذه من خنِز اللحم وجعل ذلك اسما لها علما: "قال ابن منظور

                              
  ).حلق (4/202، واللسان 79، وما بنته العرب على فعال 17/64ص ، والمخص3/273الكتاب : انظر )1(

  ).حنذ (4/245، واللسان 1/470، والصحاح 2/241التخمير : انظر )2(

  ).69(، والآية من سورة هود رقم 4/60شرح المفصل )3(

  ).ختر (5/166، اللسان )ختر (1/699الصحاح : انظر )4(

  ).ختر (5/166، وفي اللسان 53، وما بنته العرب على فَعالِ 1/324 في شرح أشعار الهذليين البيت من الكامل، وهو للأعلم الهذلي )5(

  ).ختر (5/166اللسان  )6(



أيضا البهيمة  ، والرغال   )2("رغَالِ هي الأمة لأا تطْعم وتستطعِم     : "وفي اللسان . )1(للأمة: رغَالِ

  .)3(ترضع أمها

  .)4(سباطِ حمى نافض: من أسماء الحمى، وقيل: سباط

يتمدد ويسترخي، وسبطت عليه    : سبِطَ إذا حم، وذلك لأن الإنسان يسبط إذا أخذته، أي         : يقال

  .)5(الحمى إذا تركته لا يقدر على القيام من الضعف

  .)7(لصرم وهو القطع البائن، من ا)6(من أسماء الحرب: صرامِ

  .)8(رستاق بفارس أصله جرام فعربوه هكذا) صرامِ(وذكر الحموي أن 

بالضاد المعجمة للحرب أيضا، قـال      ) ضرامِ ()11( والسيوطي )10( وابن يعيش  )9(وعند الخوارزمي 

:  أججتها، يقال منه   للحرب علم لها، وهو من أضرمت النار أي       ) ضرامِ(ومن ذلك قولهم    : "ابن يعيش 

  .)2("اشتد حره، والحرب تشبه بالنار: ضرِمت النار، وأُضرِمت، وضرِم الشيء، بالكسر

                              
  .85ما بنته العرب على فَعال : انظر )1(

  ).رغل (6/185 )2(

  .4/409معجم البلدان : انظر )3(

  .وهي حمى الرعدة، تأخذ الإنسان برعدة شديدة كأا تنفضه )4(

  ).سبط (7/111، ولسان العرب 59ما بنته العرب على فَعال : انظر )5(

  ).صرم (8/232، ولسان العرب 2/928، والإقليد 92ما بنته العرب على فَعال : انظر )6(

  ).صرم (8/232، واللسان )صرم (2/1451الصحاح : انظر )7(

  ).رستق( 6/149السواد، انظر اللسان : ، والرستاق3/183معجم البلدان  )8(

  .2/241التخمير : انظر )9(

  .4/59شرح المفصل : انظر )10(

  .2/132المزهر : انظر )11(



: صمِّي صمامِ، مثل قَطَامِ، وهـي الداهيـة، أي        : يقال للداهية : "للداهية، قال الجوهري  : صمامِ

، وقـال   )2("اخرسي يا صمامِ  :  الداهية أي  صمي صمامِ يضرب للرجل يأتي    : "وفي اللسان . )1("زيدي

كوني شديدة، وأصـلها مـن الحيـةِ        : أي استمري على الصم يا صمام، أي      : معنى المثل : الخوارزمي

  .)3("الصماءِ، وهي التي لا تجيء بالرقي، فكأا تصِم عنها

انصب عليهم فلان من    : يقال. )4(فَنهاد: اسم للمكان  المرتفع، من طَمر البئر طَمرا، أي        : طَمارِ

  .طَمارِ، وهو المكان العالي

وقع فـلان في بنـات      : وقال اللحياني .. من طَمار وطَمارِ، بفتح الراء وكسرها     : قال الكسائي "

  .)5("طَمارِ، مبنية، أي في داهية

ثنيتـان،  : ارطَمار اسم سور دمشق، وابنا طم     : جبل، وقيل : قصر بالكوفة، وقيل  : طَمار: وقيل

  .وعلى هذا فالأرجح أن يكون طَمار علما كقَطَامِ. )6(وقيل جبلان معروفان

، قال ابن   )8(، سميت بذلك للوا، وهو مأخوذ من الغثرة وهي الغبرة إلى الخضرة           )7(للضبع: غَثَارِ

  .)9("الضبع فيها شكْلة وغُثْرة أي لونان من سواد وصفرة سمجة: "الأعرابي

                              
  .4/62شرح المفصل : ، وانظر)صمم (2/1453الصحاح  )1(

  ).صمم (8/826اللسان  )2(

  .2/991، والموصل 2/928، والإقليد 2/242التخمير : انظر )3(

  ).طمر (9/144اللسان  )4(

  ).طمر (9/144، واللسان 4/60، وشرح المفصل 39لعرب على فَعال ما بنته ا: انظر )5(

  .2/892، ومراصد الإطلاع 3/264معجم البلدان : انظر )6(

  .2/131، والمزهر 44ما بنته العرب على فَعال : انظر )7(

  ).غثر (11/14، واللسان )غثر (1/620الصحاح : انظر )8(

  ).غثر (11/14لسان العرب  )9(



، وهو من قولهم فَشح فَبالَ، أي فَرج ما بين رجليـه، وهـو              )فَشاحِ (- أيضا   -ال للضبع   ويق

  .)1(كالتفَحج وهو تباعد ما بين الرجلين، كأن الضبع لعظم بطنها تفشح

  .)2(أيضا) جعار(وقد عده بعض النحاة علما كقطام، كما قالوا في 

فَشاشِ فشِّيهِ، من اسـتِهِ إلى      : فشيش، وهو الصوت، وفي المثل    معدول عن فاشة، من ال    : فَشاشِ

  .)3(افعلي به ما شئت، فما به انتصار، ويقال للرجل إذا غضب فلم يقدر على التغيير: ، معناه"فِيهِ

الداهية أي يا داهية استخرجي ما عنده       : والمراد بفَشاشِ : "ولابن يعيش تفسير آخر، حيث يقول     

انفش الرجل مـن الأمـر إذا فتـر         : من الوطب، ورديه عما في نفسه، من قولهم       كما تنفش الرياح    

  .)4("وكسل

يا كَرارِ : "خرزة تؤخذ ا نساء الأعراب، تقول الساحرة : من الكر وهو الرجوع، وكَرارِ    : كَرارِ

  .)5("كُرِّيه، إن أقْبلَ فَسرِّيه، وإن أدبر فَضرِّيه

  .)6(ة الشديدة، معدول عن كالحة، من الكلوح وهو التكشر في العبوساسم للسنة ادب: كَلاَحِ

. السنة الشديدة، من لَحص لَحـصًا إذا نـشِب        : اسم للشدة والداهية، ولَحاصِ أيضا    : لَحاصِ

  .)7(لم أنشب فيها: لم تلتحصني أي: ويقال

                              
  ).فجح (11/134، )فشح (11/183، واللسان 4/63ح المفصل شر: انظر )1(

  .2/131، والمزهر 2/930، والإقليد 4/63، وشرح المفصل 2/243التخمير : انظر )2(

  .2/78، وانظر المثل في مجمع الأمثال )فشش (11/183ما بنته العرب على فََعال، واللسان :  انظر)3(

  .4/61 شرح المفصل )4(

  ).كرر (13/47، واللسان 47، وما بنته العرب على فَعال 2/241، والتخمير )كرر (1/649الصحاح : انظر )5(

  ).كلح (13/98، واللسان 19ما بنته العرب على فَعال : انظر )6(

  ).لحص (13/178اللسان  )7(



، وهو اسم للشدةِ والداهيةِ، لأا      فَعالِ من التحص، مبنية على الكسر     : ولَحاصِ: "قال الجوهري 

  .)1("اسم للمنية: صفةٌ غالبةٌ، كحلاقِ

لأضـربنك  : سببته سبةً تكونُ لَزامِ، مثل قَطَامِ، أي لازمة، وحكى ثلعب         : قال الكسائي : "لَزامِ

  .)2("زمةضربة تكون لَزامِ، كما يقال دراكِ ونظَارِ، أي ضربة يذكر ا فتكون له لَزامِ، أي لا

وقياسه أن يكون صفة شاملة، إلاّ أن السبة اختصت ذا البنـاء حـتى صـار    : "قال ابن يعيش  

  .)3("كالعلم لها

: ، أو حيثما كانت عن كي، وقيـل       )4(، وهي دائرة على الجاعرتين    "كويته وقَاعِ : "يقال: وقَاعِ

  .)5(هي كية تكون بين القرنين، قرني الرأس

وفـسرها ابـن منظـور بالـسؤة        . )6("هي السافلة عن ابن الأعـرابي     : "نيقال الصاغا : يباسِ

  .)7(والغندورة

  :، وهي أمثلة كثيرة منها)8(فالصفات التي بقيت على وصفيتها: أما القسم الثاني من هذه الصيغ

لا يصيبك مـني    : لا تبلك عندي بالّة وبلالِ، أي     : معدول عن بالّة، أي ندى وخير، قالوا      : بلالِ

  .)2(الغنى بعد الفقر: والبلَّة. )1( ولا ندى، ولا أنفعك ولا أصدقكخير

                              
  ).لحص (1/827الصحاح  )1(

  .1/402مع الأمثال ، ومج96ما بنته العرب على فَعال : ، وانظر)لزم (13/195لسان العرب  )2(

  .4/61شرح المفصل  )3(

  ).جعر (3/15اللسان : حرفا الوركين المشرفان على الفخذين، انظر: الجاعرتان )4(

  ).وقع (15/261، واللسان68، وما بنته العرب على فَعال )وقع (2/1002الصحاح : انظر )5(

  .2/131المزهر : ، وانظر55ما بنته العرب على فَعال  )6(

  ).يبس (15/307اللسان : نظرا )7(

  .232انظر صفحة  )8(



: قَطْـك درهـم، أي    : قَطَاطِ أي حسبي من قولهم    : كافية، يقال : معدول عن قاطّة، أي   : قَطَاطِ

  .)3(حسبك وكافيك، مأخوذ من القط وهو القطع، كأن الكفاية قطعت عن الاستمرار

صفات الجارية مجرى الأعلام يختلف عن القـسم الأول وهـو           في قسم ال  ) فَعالِ(هذا، وإن كان    

الصفات الملازمة للنداء في ذم الأنثى، في كونه ألفاظًا مسموعة، ولا يقاس عليها، بخـلاف الأول، إلاّ                 

  :أما يشتركان في عدة أمور

  .جميعها صفات تستعمل من دون الموصوف -1

 ).فَعالِ(كلاهما على وزن واحد، وهو  -2

 أن كل لفظ فيهما لا بد أن يكون معدولاً، والأغلب أن يكونا معدولين عن               يشتركان في  -3

كخباثِ المعدول عن خبيثة، ولَكَـاعِ   ) فَعلاَء(و) فَعِيلَة(، وإن وجِد أما عدلا عن       )فاعلة(

 .وغيره مما سبق ذكره، فهما مشتركان في الغالب الأعم.. المعدولة عن لكعاء

يا رجـلُ،   : لنداء معرفة بقصد النداء، كتعريف رجل في قولك       كلّها معارف، فالملازمة ل    -4

، والدليل الآخر علـى     )4("وصار معرفة، لأنك أشرت إليه وقصدت قصده      : "لقول سيبويه 

وكـذا  . )5(يا فُسق الخبيثُ، ويا فَـساقِ الخبيثـةُ       : تعريفه وصفهم إياه بالمعرفة، كقولهم    

                                                                                                
  ).بلل (2/147، واللسان 4/61، وشرح المفصل )بلل (2/1234الصحاح : انظر )1(

  ).بلل (2/147اللسان  )2(

  ).قطط (12/138، واللسان 4/61، وشرح المفصل 2/241، والتخمير )قطط (1/899الصحاح : انظر )3(

  .2/197الكتاب  )4(

  .1/277، والكناش 1/365، وشرح القواس 4/57 المفصل شرح: انظر )5(



لت أعلاما لما وصِف ا، فحلَّت محل الاسم، وتعد         الصفات الغالبة معارف أيضا، لأا جع     

  .أعلاما جنسية عند بعض النحاة

صفة ملازمـة   ) فَعالِ(ولهذا الشبه بينهما أثر في سبب بناء هذه الصفات بقسميها، فما كان من              

ي عينها ما   للنداء، أو جارية مجرى الأعلام، فهو مبني على الكسر بلا خلاف، وفي سبب بنائها أقوال ه               

الذي هو اسـم  -) فَعالِ(، من مضارعة    )1(كحذَامِ وبابه ) فَعالِ(ذُكرت في الأعلام المؤنثة المعدولة على       

  .التعريف، والتأنيث، والعدل، والوزن:  من حيث-فعل الأمر

 بخلاف الرأيين الآخرين اللذين تم      -في نظري -وهذا هو رأي الجمهور، وهو الأشهر، والأرجح        

 )4( والجرجـاني  )3( وابـن الـسراج    )2( سابقًا من توالي علل منع الصرف، وهو رأي المـبرد          تفصيلهما

  .)5(والصاغاني

  .)6(أو تضمن تاء التأنيث، كما ذهب إلى ذلك عيسى بن علي الربعي

  

  

  

                              
  .211انظر صفحة  )1(

  .2/70، الكامل 3/374المقتضب : انظر )2(

  .1/89الأصول : انظر )3(

  .2/1022المقتصد : انظر )4(

  .22ما بنته العرب على فَعال : انظر )5(

  .3/268 ، شرح الأشموني2/244، شرح الجمل 2/362أمالي ابن الشجري : انظر )6(
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 ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه بخلوه لفظًا وتقديرا، دون عوض             اسم المصدر هو ما   

فإنه مساوٍ لإعطاء في المعنى ومخالف له بـنقص الهمـزة           ) عطَاء: (وذلك نحو . )1(من بعض ما في فعله    

  .)2(الأولى لفظًا وتقديرا من غير أن يعوض عنها شيء

صدر لا بد أن يتضمن حروف فعله إما بمساواة         وهذا فرق لفظي بينه وبين المصدر، حيث إن الم        

  .)3(له، كتكَلّم تكَلُّما، أو بزيادة كأكْرم إكْراما

. أما الفرق المعنوي فيكمن في دلالته، حيث إن المصدر يدل على الحدث ارد مباشرة وبالأصالة              

النائـب عـن المـصدر في       أما اسم المصدر فيدل على الحدث بواسطة دلالته على المصدر، فهو بمترلة             

  .)4(ذلك

وقد يطلق عليه اسم مصدر؛ لاشتماله على حروفه، ودلالته على مـا يتعلّـق              : "قال ابن عقيل  

  .)5("به

  

�:�Z{א�/ �

  )1( :اسم المصدر على ثلاثة أنواع

                              
  .2/287، وشرح الأشموني 331، وشرح الحدود النحوية 2/178شرح التسهيل : انظر )1(

  .3/209، والنحو الوافي 2/22حاشية الخضري : انظر )2(

  .2/22، وحاشية الخضري 2/217، والأشباه والنظائر 2/287، وشرح الأشموني 2/240المساعد : انظر )3(

  .3/214لنحو الوافي ، وا2/22حاشية الخضري : انظر )4(

  .2/239المساعد  )5(



 ـ          -1 غَسلٍ، ووضـوءٍ، وكـلامٍ،     : ما كان متجاوزا فعله الثلاثة، وهو بزنة اسم حدث الثلاثي ك

  . عمله خلاف، فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون والبغداديونوغيره، وهذا في

 ـ       -2 مضرب ومقْتل، ويسمى المصدر الميمي، وإنما سموه       : ما كان مبدوءًا بميم زائدة لغير المفاعلة ك

 .أحيانا اسم مصدر تجوزا، وهذا يعمل كالمصدر اتفاقًا

 علَمين للفَجرةِ والمَحمدةِ، وهـذا لا يعمـل   ما كان علَما موضوعا على معنى، كفَجارِ، وحمادِ       -3

 .وهو موضوع الدراسة في هذا المبحث. اتفاقًا

                                                                                                
  .2/3، وشرح التصريح 2/287، وشرح الأشموني 417، وشرح شذور الذهب 5/2264ارتشاف الضرب : انظر )1(
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هو ما دلَّ على المصدر، دلالة مغنية عن أل، لتضمن الإشارة إلى حقيقتـه، كيـسارِ، وبـرةَ،                  "

د ا الشياع، ولا تضاف، ولا توصف، ولا تقع         وفَجارِ، فلأا خالفت المصادر الأصلية بكوا لا يقص       

موقع الفعل، ولا موقع ما يوصل به، ولا تقبل أل، ولذلك لم تقم مقامها في توكيد الفعل، وتبيين نوعه                   

  .)1("أو مراته

حمدت حمـادِ،   : وقد علّل ابن مالك عدم استعمال اسم المصدر العلم مؤكدا ولا مبينا، فلا يقال             

لأن العلم زائد معناه على معنى العامل، فلا يترل مترلة تكرار العامل، ولأنه كاسم               ":ونحو ذلك، بقوله  

  .)2("الفعل، فلا يجمع بينه وبين الفعل، ولا ما يقوم مقامه

  .وسيأتي ذكر شبهه باسم الفعل في علّة بنائه إن شاء االله

لام لا تعمل كذا أفاد الشيخ      واسم المصدر إذا كان علما لم يعمل اتفاقًا، لتعريفه بالعلمية، والأع          

  .)3(خالد الأزهري

  .)4(وهو مقصور على السماع، ولا يقاس عليه

  :ومما سمع منه

  )2( :، وهو معرفة مؤنث، ومنه قول النابغة الذبياني)1(وهو علم معدول عن الفَجرة: فَجارِ

                              
  .331، وشرح الحدود النحوية 2/238المساعد : ، وانظر5/77همع الهوامع  )1(

  .2/180شرح التسهيل  )2(

  .2/6شرح التصريح : انظر )3(

  .1/210، والنحو الوافي 2/564، والتبصرة والتذكرة 3/280الكتاب : ظران )4(



  إنــا اقْتــسمنا خطَّتينــا بيننــا   
  

 جــارِفَحملــت بــرةَ واحتملْــت فَ
  

  :في هذا البيت" فَجارِ"وقد تعددت آراء العلماء حول عدل 

هنا اسم مصدر علم معدول عن الفَجرة معرفة، وهو مذهب          ) فَجارِ(فذهب أكثر النحاة إلى أن      

  :سيبويه، إذ قال

  :ومما جاء اسما للمصدر، قول الشاعر النابغة"

  إنــا اقْتــسمنا خطَّتينــا بيننــا   
  

 ت بــرةَ واحتملْــت فَجــارِفَحملــ
  

  .)3("ففَجارِ معدول عن الفَجرةِ

وهو اسم للفجور، معدول عن مؤنـث،       ) فَجارِ(الشاهد في قوله    : "قال الأعلم في شرح الشاهد    

 كأنه عدل عن الفَجرةِ بعد أن سمِّي ا الفجور، كما سمِّي البِر برة، ولو عدلها لقال برارِ كمـا قـال                    

  .)4("فَجارِ

بمعنى البارة، فكـذا    ) برة(معدول عن صفة غالبة، وجوز كون       ) فَجارِ(وذهب السيرافي إلى أن     

احتملت الخطّة البرة، واحتملت الخطّة الفاجرة، فهما صـفتان         : بمعنى الفاجرة كأنه قال   ) فَجارِ(يكون  

  .)5(غالبتان، صائرتان بالغلبة علمين

                                                                                                
  ).فجر (11/132الفجور أصله الميل عن الحق، والفاجر المائل والساقط عن الطريق انظر اللسان  )1(

  .17/64، والمخصص 3/261، والخصائص 3/274، والكتاب )34(البيت من الكامل، انظر ديوان النابغة  )2(

  .3/274ب الكتا )3(

  .470تحصيل عين الذهب  )4(

  .6/330، وخزانة الأدب 2/874، وارتشاف الضرب 4/38، وشرح الرضي 1/127شرح الكتاب للسيرافي : انظر )5(



والأشبه عندي أن تكون صفة غالبة، والدليل على ذلك         : "ن سيده فقال  وحذا حذوه في ذلك اب    

  :أنه قال في شعره

  *فحملت برة واحتملت فَجارِ * 

وهـذا  . )1("فجعلها نقيض برة، وبرة صفة، تقول رجل بر، وامرأة برة، وجعلهما صفة للمصدر            

المعدولة عن المصادر   ) فَعالِ(، وذلك أن    وهذا غير سديد  : "مذهب غير سديد عند ابن خروف إذ قال       

وهي صفةٌ  ) برة(وفيه ترك صرف    . كثيرة، فلا معنى للعدول عنها إلى إدعاء الحذف فيما لا دليل عليه           

لما فيه الألف واللام في قوله، فيلزم أن تكون معدولة عن الألف واللام، ولا يجوز أن تكون معدولـة                   

معدولة عن صـفة    ) فَجارِ(ر لكانت نكرة، ولا يجوز أن تكون        وهي صفة لمحذوف، ولو كان كما ذك      

لمحذوف، ويقدر ذلك المحذوف معرفة، فيلزم أن تكون معدولة عن الألـف والـلام، وهـذا كلّـه                  

  .)2("هذيان

علمـا  ) فَجرةَ(معدولاً عن   ) فَجارِ( منحى آخر، فجعلوا     )4( وبعض من المحققين   )3(ونحا ابن جني  

كذلك، وأولوا ذلك على كلام سيبويه، وعدوه من باب التفسير على المعنى            ) برة (بدون أل، كما أن   

علـى ذا يـدل هـذا    ) معرفة علما( أا معدولة عن فَجرةَ )5(وإنما غرضه: "دون اللفظ، قال ابن جني 

ره علـى    علم، لكنه فس   – كما ترى    –معه في البيت، وهي     ) برة(الموضع من الكتاب، ويقَوِّيه ورود      

  .)1("المعنى دون اللفظ

                              
  .17/65المخصص  )1(

  .3/297شرح جمل الزجاجي : انظر )2(

  .3/261 الخصائص )3(

  .4/54، شرح المفصل 2/174الصفوة الصفية :  انظر مثلاً)4(

  . يقصد سيبويه)5(



  .)1(لفظًا ومعنى) الفجور(معدول عن ) فَجارِ(ويرى صاحب الكُناش أن 

في البيت المذكور مستنِد على ما يفهم مِما قُرِن بـه           ) فَجارِ(ويتضح من النصوص السابقة، أن      

أن الاختلاف قائم فيما عدل عنـه،       معدول، إلاّ   ) فَجارِ(، وأن النحاة وإن اتفقوا على أن        )برة(وهو  

) فَجارِ(في البيت صفة غالبة، جعل      ) برة(وذلك متوقف كما قلنا على رأيهم حول برة، فَمن رأى أن            

 في  –معدولاً عن علم، والأرجـح والأسـلم        ) فَجارِ(معدول عن صفة غالبة، ومن رآه علما، جعل         

على رأي المذهب الأول، فهـو      ) الفَجرة( معرفة وهو    معدولاً عن مصدر  ) فَجارِ( أن يكون    –نظري  

  .أكثر دلالة على المعنى، وأتمّ في أدائه، كما أنه أقل تكلُّفًا في تفسيره من المذاهب الأخرى

  .بدادِ، من التبديد، وهو التفريق: ومن ذلك أيضا: بدادِ

  .)2(دادِ بدادِ أي واحدا واحداجاءت الخيلُ بدادِ، أي متفرقة متبددة، وذهب القوم ب: يقال

  :ومنه قول الشاعر

  وذَكَــرت مِــن لَــبنِ المحلَّــق شــربةً 
  

 )3(والخَيلُ تعـدو في الـصعيدِ بـدادِ       
  

، ومـن   )1(، وابـن الـسراج    )5(، والمبرد )4(، فمذهب سيبويه  )بدادِ(وقد اختلف النحاة أيضا في      

  .ؤنث، فهو بمترلة قولهم تعدو بددا، أنه معدول عن مصدر م)2(تبعهم

                              
  .1/277الكناش  )1(

  ).بدد (340، والقاموس المحيط 1/383، وانظر الصحاح )بدد (2/34اللسان  )2(

، وشـرح المفـصل     20، وكذا في ما بنته العرب على فعـال          6/364عوف بن عطية بن الخرع التيمي كما في الخزانة          : البيت من الكامل، وقائله    )3(

أي من لبن النعم الذي عليـه       ) من لبن المحلق  (، وقوله   3/38، والمساعد   17/64، وكذا في المخصص     3/275دي  ، وهو في الكتاب للجع    4/54

  ).2/358الأمالي الشجرية . (وسوم كأمثال الحَلَق

  .3/275الكتاب : انظر )4(

  .3/371المقتضب : انظر )5(



لأن بددا نكرةٌ، وإنما عدلت عن البدة والمُبادة وغـير          ) بدد(غير أا لم تعدل عن      : "قال الأعلم 

  .)3("ذلك من ألفاظ المصادر المعرفة المؤنثة

به، كأنـه   وحقيقة هذا أنه في موضع مصدر مؤنث معرفة، وإن كان لا يتكلّم             : "وقال الصاغاني 

  .)4("البدةَ: في التقدير

يا قوم  : اسم فعل أمر، وذلك لقولهم في الحرب      ) بدادِ( إلى أن    )6( والزمخشري )5(وذهب الجوهري 

  .فهو واقع موقع الأمر. بدادِ بدادِ، أي ليأخذْ كلُّ رجلٍ قِرنه

، )9(، وأبي حيـان   )8(سيده، وابن   )7(في موضع حال، كالسيرافي   ) بدادِ(ومن النحاة من ذكر أن      

وصف مؤنث معدول عن متبددة، أي متفرقة،       ) بداد( وغيرهم، على أن     )11(، وابن عقيل  )10(والرضي

  .فهو حال

                                                                                                
  .2/89الأصول : انظر )1(

  .4/54 المفصل ، وشرح2/357أمالي ابن الشجري : انظر )2(

  .2/854النكت في تفسير كتاب سيبويه  )3(

  .1/128شرح الكتاب : ، وهو نص السيرافي، انظر20ما بنته العرب على فعال  )4(

  ).بدد (1/383الصحاح : انظر )5(

  .155المفصل : انظر )6(

  .1/128شرح الكتاب : انظر )7(

  .17/64المخصص : انظر )8(

  .2/872الارتشاف : انظر )9(

  .4/42شرح الرضي : انظر )10(

  .3/39المساعد : انظر )11(



معرفة فيما زعمتم، وهي هاهنا حال، والحـال لا تكـون إلاّ            ) بدادِ: (فإن قيل : "قال ابن يعيش  

فعلته جهدك وطاقتـك، وأرسـلها   : صدرا نحويجوز أن يجيء الحال معرفة إذا كان م      : نكرة؟ فالجواب 

  .)1("العراك

والمتأمل للمذاهب النحوية السابقة يجد أن الحكم في كل مذهب يقوم على تفسيره للمعنى الذي               

بأنه " والخيل تعدو في الصعيد بدادِ    : "في الجملة، فأصحاب المذهب الأول فسروا قوله      ) بدادِ(يفهم من   

فهو مصدر في معنى  : "مصدر، على اختلاف نظرهم إلى ذلك المصدر، قال ابن يعيش         ، وهو   )بددا(أراد  

والتحقيق فيه أنه اسم لمصدر مؤنث معرفـة        " اسم الفاعل، كقولهم عدل بمعنى عادِل، وغور بمعنى غَائِر        

  .)2("كأنه البدة، وإن كان لا يتكلّم به كأنه أصل مرفوض

  . وهو الأقرب في نظري)3(" بالحاليكون المصدر مؤولاً: "وقال البغدادي

اسم فعل أمر، استنادا أيضا لما فُهِم من معـنى          ) بدادِ(أما أصحاب المذهب الثاني فذهبوا إلى أن        

  .أي ليأخذْ كلُّ رجلٍ قِرنه" يا قوم بدادِ بدادِ: "قولهم

جاءت الخيلُ  : "ولهموكذلك أصحاب المذهب الثالث استندوا إلى المعنى الحاصل في نظرهم من ق           

  .أي متفرقة متبددة، فهو وصف مؤنث معدول عن متبددة" بدادِ

                              
  .4/55شرح المفصل  )1(

  .4/54شرح المفصل  )2(

  .6/363خزانة الأدب  )3(



لا مانع من الأخذ بالمذاهب الثلاثة كلٌّ بحسب ما يتناسب  مع المعنى             : لذلك فإنه يمكن أن يقال    

المفهوم من الجملة أو البيت، ولا مشاحة في اختلاف الإعراب هاهنا، فهو إعراب تفسير وتوضـيح،                

  .االله أعلمو

خلاف : بمعنى المَيسرة، والميسرة" يسارِ: "ومِما سمِع أيضا من أسماء المصادر الأعلام: يسارِ

îο ®: الميمنة، ويطلق أيضا على السعة والغنى، وهو المقصود هنا، ومنه قوله تعالى tÏà oΨ sù 4’n<Î) ;ο uy£÷tΒ 4 

〈)1(.  

  .)2( مبني على الكسر؛ لأنه معدول عن المصدر، وهو الميسرةفهو" أنظِرني حتى يسارِ: "ويقال

  :ومن شواهده

  فقلــت امكُثِــي حتــى يــسارِ لَعلَّنــا 
  

       ـا وقابِلَـهأعام ا قالـتامع جح3(ن( 
  

  :اسم للجمود، في قوله) جمادِ(اسم للحمد، و) حمادِ(ومثل ذلك : حمادِ وجمادِ

ــادِ  مــا ج ــادِ له مــولي ج    ولا تقُ
  

 )4(طَوالَ الدهرِ مـا ذُكِـرت حمـادِ       
  

  .)5(قولي لها جمودا، ولا تقولي لها حمدا: أراد

                              
  .من سورة البقرة) 280(من الآية  )1(

  ).يسر (15/315، اللسان 643، القاموس المحيط )يسر (1/687الصحاح : انظر )2(

، ونسبه السيرافي لحميد بن ثور في شـرح         17/64، المخصص   )يسر (1/687، والصحاح   3/274 في الكتاب    البيت من الطويل، وهو بلا نسبه      )3(

 أنه لحميد الأرقط، يقول لزوجته وكانت قد سألته الحج وكـان  6/338، وذكر البغدادي في الخزانة )117(، انظر ديوانه 2/316أبيات سيبويه  

  .أأمكث عاما وقابله، أي قابل ذلك العام، والقابل بمعنى المقبل:  فقالت منكرة لقولهامكثي حتى يرزقنا االله مالاً نحج به،: مقلاً

، 2/133، والأصول   3/276، وهو من شواهد الكتاب      )167(ديوانه  : البيت من الوافر، وهو للمتلَمِّس واسمه جرير بن عبد المسيح الضبعي، انظر            )4(

  .24لى فعال ، ما بنته العرب ع2/133ما ينصرف وما لا ينصرف 

  .4/55، شرح المفصل 2/357، أمالي ابن الشجري 2/133الأصول : انظر )5(



  .)1("ولكنه عدل عن مؤنث كبدادِ: "قال سيبويه

وإنما يريد جمودا وحمدا، غير أن اللفظ الذي عدل عنه هذا اللفظ كأنه             : "ويفسره السيرافي بقوله  

فجماد معـدول عـن     : "وقال الأعلم . )2("مدةُ، أو ما جرى مجرى هذا من المؤنث المعرفة        الجَمدةُ والحَ 

الجمود في المعنى لا في اللفظ، وكأنه في الحقيقة معدول عن المَجمدة، وحمدا لها وهو اسم المَحمـدةِ                  

  .)3("اسما للميسرة) يسارِ(كما كان 

  .)4(أي لا تمسني ولا أمسك) ساسِلا م(ومن ذلك قول العرب : مساسِ

  .)5(وهو أيضا معدول عن مصدر مؤنث، وإن كانوا لم يستعملوا في كلامهم ذلك المؤنث

  .)6(ويرى الفارسي أن ذلك المؤنث لو قيل لكان المماسة وما أشبهه

*χÎ  ®: وقد قُريء به في قولـه تعالى sù y7 s9 ’Îû Íο 4θ uŠysø9$# β r& tΑθà) s? Ÿω }¨$|¡ ÏΒ ( 〈 )7(.  

  .)8("وهي لغة فاشية، لا مساسِ مثل نزالِ ونظَارِ من الانتظار) لا مساسِ(وتقرأ : "قال الفراء

ويقرأ بفتح الميم وكسر السين، وهو اسم للفعل أي لا تمسني، وقيل هو اسـم               : "وقال العكبري 

  .)1("للخبر، أي لا يكون بيننا مماسة

                              
  .3/276الكتاب  )1(

  .17/65، وذُكر هذا القول عند ابن سيده في المخصص بلا إشارة إلى قائله 2/240التخمير : انظر )2(

  .2/856النكت في تفسير كتاب سيبويه  )3(

  .3/275الكتاب : ، وانظر)مسس (14/73للسان ، ا)مسس (1/772الصحاح : انظر )4(

  .3/40، والمساعد 1/95، والهمع 3/86، والتعليقة على كتاب سيبويه 3/275الكتاب : انظر )5(

  .3/86التعليقة على كتاب سيبويه  )6(

  .من سورة طه) 97(الآية  )7(

  .3/82والكشاف  ،3/374 للزجاج ، ومعاني القرآن وإعرابه2/27مجاز القرآن : ، وانظر2/190معاني القرآن  )8(



اسم فعل وهو رأي الصاغاني أيضا إذ ذهب إلى أن مساسِ أمر من             ) مساسِ(وظاهر كلامهما أن    

2(المس(.  

بوزن ) لا مساسِ (وقريء  : "أما الزمخشري فدلَّ على أنه كفَجارِ أي معدول عن المصدر إذ يقول           

                ابِ، وإن فقدته فلا أبابِ، وهي أعلام للمسبارِ ونحوه قولهم في الظباء إذا وردت الماء فلا عة والعبة،  فَج

  .)3("والأبة وهي المرة من الأب، وهو الطلب

  . وعليه أكثر النحاة)7(، وابن عطيه)6(، والجوهري)5(، والمبرد)4(وهو رأي سيبويه

بفتح السين والميم المكسورة ومِساس مصدر مـاس        ) لا مِساس (وقرأ الجمهور   : "قال أبو حيان  

لا تمسني ولا أمسك،    :  لنفي الجنس، وهو نفي أريد به النهي، أي        كقِتال من قَاتلَ، وهو منفي بلا التي      

  .)8("وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي عيلة وقعنب بفتح الميم وكسر السين

  :وخلاصة القول في ذلك

بكسر الميم وفتح السين،    ) لا مِساس (أنّ القراءة المشهورة التي قرأ ا الجمهور الآية المذكورة هي           

 اسِ(اء من قرأ    ومن القُرساسِ (وقد ذهب أكثر العلمـاء إلى أن        . بفتح الميم وكسر السين   ) مـسفي ) م

  .كلام العرب، وفي قراءة بعض القراء معدول عن المصدر الذي هو المسة كفَجارِ عن الفَجرة

                                                                                                
  .2/89إعراب القراءات الشواذ : ، وانظر2/903التبيان في إعراب القرآن  )1(

  ).55(انظر ما بنته العرب على فعال  )2(

  .3/82الكشاف  )3(

  .3/275الكتاب : انظر )4(

  .3/371المقتضب : انظر )5(

  ).مسس (1/772الصحاح : انظر )6(

  .6/275المحيط انظر رأيه في البحر  )7(

  .6/275البحر المحيط  )8(



 فـإن   وفي كلا الحالين  .. لا تمسني : ومنهم من ذهب إلى أنه معدول عن اسم فعل الأمر، فالمعنى          

  ).نزالِ(المبنية تبعا لباب ) فَعالِ(سيكون مبنيا على الكسر، إجراءً له مجرى ) مساسِ(

فأسماء المصادر الأعلام تبنى على الكسر كما بنيت الصفات بقسميها، والأعلام المبنية على وزن              

 الوزن، وفي أن كليهما معدول      الذي هو اسم فعل الأمر في     ) نزالِ(، وعلّة بنائها مضارعتها باب      )فَعالِ(

كما مر فيما سمِع عن العرب معدولاً، ولاشتراكهما في التأنيث والتعريف أيضا، فأسماء المصادر كلها               

ولم يقم لي   : "معارف بالعلمية، وهي مؤنثة وذلك باتفاق النحاة، باستثناء اعتراض الرضي الذي يقول           

وربما استدلَّ على تأنيث اسم الفعل والمـصدر بتأنيـث          ... ثهإلى الآن دليل قاطع على تعريفه ولا تأني       

وهـذا اسـتدلال    .. الصفة وعلم الشخص طردا، فإما مؤنثان اتفاقًا، إذ لا يطلقان إلاّ على المؤنث            

  .)1("عجيب

من صفةٍ أو علمِ شخصٍ، أو اسـم        ) فَعالِ(ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن ما كان على وزن            

في الحكم الإعرابي، وهو البناء على الكسر، وذلك لاتفاقها في علّة البنـاء، وهـي               مصدر علم، متفقة    

شبهها بفَعالِ الذي هو اسم فعل الأمر، ووجه الشبه بينها وبينه يكمن في التعريف والتأنيث والـوزن                 

  .والعدل كما ذكر سابقًا

:  التي بمعنى المصدر فقـال     )فَعالِ(إلاّ أن صدر الأفاضل الخوارزمي نقل عن النحاة غير ذلك في            

الأصل فيها التي بمعنى الأمر، وبناؤها لجريها مجرى أمر المخاطب وسدِّها مسده، وأما             : قال النحويون "

                              
  .4/37شرح الرضي  )1(



التي بمعنى المصدر المعرفة والمعدولتان فمشبه بفَعالِ التي هي بمعنى الأمر من حيث الصورة، واجتماعهما               

  .بِ والظَلامِ والغمامِ، فإن تلك المشاة فيها قائمة وهي معربةعلى وزن، وهذا ينتقض بنحو السحا

أن التي بمعنى المصدر المعرفة بنيت لتضمنها معنى اللام، وأما التي بمعنى الأمر فكـذلك،               : والوجه

ركوالد ركراكِ التراكِ، ود1("لأن معنى ت(.  

ل أحد أن العلّة في بنائهـا هـي         لم يق : قلت: "وعقَّب الأندلسي في شرحه على هذا النص فقال       

المشاة لها في الوزن فقط، بل مع الوزن أن يكون معرفة مؤنثة معدولة، فالمشاة بينهما مـن أربعـة                   

..." أوجه، الوزن واحد منها، وإذا كانت العلّة مجموع أربعة أمور فكيف يرد النقض على بعض العلّة               

ير، ونقض القواعد المقررة من لدن أربعمائة سـنة         وقد اجتهد والجواب عما قال سهل يس      : "ثم يقول 

  .)2("صعب عسير

) فَعالِ(والذي يظهر لي أن رأي صدر الأفاضل في ذلك مخالف لما عليه جمهور النحاة في علّة بناء                  

سواء الأعلام المؤنثة، أو الصفات، أو أعلام المصادر، ولم أجد فيما بين يدي من المصادر من ذكر هذا                  

  .و رد عليه سوى الأندلسي كما قرر سابقًاالرأي، أ

  .لذا فإن البحث يرجح رأي الجمهور استئناساً بتعقيب الأندلسي

                              
  .2/247التخمير  )1(

  .2/30 عن شرح الأندلسي 2/247عبد الرحمن العثيمين : حاشية التخمير للدكتور: انظر )2(
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  : ففيه ثلاثة مذاهب-مذكر سواء ما كان منه صفةً، أو مصدرا، أو علما ) فَعالِ(إذا سمِّي بـ

، أن يعرب ويمنع من الصرف، وذلك للتعريف الحاصل بالتسمية،          )1(ور النحاة وعليه جمه : الأول

  .والتأنيث الكائن في بناء فَعالِ

  . المسمى به مذكر)2( )عناقِ(وشبهوه بباب 

  .)3 (ذكره سيبويه عن بعض العرب. ونحوه إذا سمِّي به) صباحٍ(جواز إعرابه وصرفه كـ: الثاني

واعلم أنك إذا   : "، وعليه ابن الشجري إذ يقول في أماليه       )4(هو رأي ابن بابشاذ   أن يبنى و  : الثالث

  .)5("سميت مذكرا باسم من باب فَعالِ المبنية بنيته

 كِّرالِ"وإذا نانصرف كما ينصرف " فَع)رم6(في النكرة) ع(.  

                              
  .2/872، ارتشاف الضرب 3/1478، شرح الكافية الشافية 2/90، الأصول 3/374، المقتضب 3/279الكتاب : انظر )1(

  ).عنق (10/306الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليها سنة، اللسان  )2(

  .3/270، شرح الأشموني 4/39، شرح الرضي 3/1478، شرح الكافية الشافية 3/280الكتاب :  انظر)3(

  .1/95، الهمع 3/270، شرح الأشموني 2/872، ارتشاف الضرب 4/1222 انظر رأيه في توضيح المقاصد )4(

  .2/362 الأمالي الشجرية انظر )5(

  .3/274، المقتضب 3/279الكتاب : انظر )6(



  .)1("لأن ذا لا يجيء معدولاً عن نكرة: "قال سيبويه

  .حدى علّتي منع الصرفولأنه بتنكيره زالت إ
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الحمد الله الذي أعان على إتمام هذا البحث، والشكر له على ما أنعم به من التيسير والعون، وبعد          

لم يتبق أمامي سـوى أن أسـجل مـا          ) العدل في النحو العربي   (ففي اية المطاف في هذه الرحلة مع        

لت إليه هذه الدراسة من نتائج، ويمكن تلخيصها فيما يأتيتوص:  

أن العدل في اصطلاح النحاة لا يطاول المعنى، بل هو تغيير وتحويل في بناء اللفـظ دون تغـيير                    -1

  .المعنى

عند بعض النحاة القدماء، كالصرف عند الكـوفيين،        ) العدل(استخدام ألفاظ أخرى لمصطلح      -2

 .في الجميع واحدوالحد عند سيبويه، والمعنى 

، )مفْعل(أو  ) فُعال(ترجيح المذهب الذي يجيز القياس على ما سمع من الأعداد المعدولة إلى صيغة               -3

وذلك فيما وراء الأربعة من الأعداد، لثبوت سماعها عند بعض العلماء، ولأن من حفظ حجـة                

 .على من لم يحفظ

وباما، وهي الوصف والعدل    ) ثلاثمثنى، و (ترجيح مذهب الخليل وسيبويه في علّة منع صرف          -4

 .عن مكرر

لأن ذلك ما كان يـستحقه، حيـث   ) آخر(معدول عن   ) أُخر(ترجيح مذهب ابن مالك في أن        -5

) أفعـل (جمع بدون الاقتران بأل، أو الإضافة فكان حقّه الإفراد والتذكير تبعـا للقاعـدة في                

 .لجمعالتفضيل، ولكنه عدِل عن استعماله للواحد المذكر إلى ا



علما ممنوعا  ) فُعل(موقوف على السماع، فما سمع من       ) فُعل(أن العدل في الأعلام المذكرة على        -6

من الصرف، وليس فيه ما يمنع مع العلمية حكم بأنه معدول عن أصله، وما سمع مـصروفًا في                  

 .كلام العرب علم أنه ليس بمعدول

 فيه صرف ولا عدمه، حملاً على الأصل في         إذا لم يسمع  ) فُعل(ترجيح مذهب سيبويه في صرف       -7

 .الأسماء

إذا ) فعلاء(معدول عن جمعاوات، لأنه جمع فعلاء، وقياس        ) جمع(ترجيح رأي ابن مالك في أن        -8

 .كان اسما أن يجمع على فعلاوات كصحراء وصحراوات

مـن  ) سـحر (ترجيح الجمع بين المذهبين اللذين ذهب إليهما بعض النحاة في سبب امتنـاع               -9

التصرف، فالأمر يرى أن تعريفه من غير وجوه التعريف هو سبب منعه من التصرف، والثاني يرد                

ذلك إلى عدله من غير جهة العدل، وهي أن تعدل صيغة عن صيغة مخالفة لها في الزنة كعمر عن                   

 .عامر

، وذلك أنه قد حضر وشـوهد، فحـصلت معرفتـه           )أمس(ترجيح رأي ابن يعيش في تعريف        -10

 .فأغنى ذلك عن علامةبالمشاهدة، 

 .الإطلاق والتفصيل: هو الغالب عند التميميين بلغتيهم) فَعال(أن منع صرف الأعلام المؤنثة على  -11

 للعلمية والعدل عـن     – عند التميميين    –وبابه منع الصرف    ) حذَامِ(ترجيح مذهب سيبويه بأن      -12

 .العلم المنقول عن الصفة) فاعلة(



لا يدرى ما أصله، أمعدول أم غير معدول، فالقيـاس فيـه            و) فعال(إذا كان الاسم على وزن       -13

 .الصرف حملاً على الأكثر

14-                  ـسِبتصنيف أقوال العلماء في علّة بناء اسم فعل الأمر المعدول إلى خمسة أقوال، وتصحيح ما ن

إلى أبي علي الفارسي وابن جني في علّة البناء، فقد ذهب الفارسي إلى أن علّة بنائها هي وقوعها                  

 .ع المبني، وعند ابن جني لتضمنها لام الأمرموق

ترجيح جواز القياس في اسم فعل الأمر من الثلاثي، لكثرة ما ورد منه، والوقف على المـسموع                  -15

قَرقَـارِ،  : من اسم فعل الأمر المعدول عن الرباعي لقلّة هذا المسموع واقتصاره على كلمتين هما             

أما ما ورد عند بعض العلماء من ألفاظ أخرى ضـموها           وعرعارِ، معدولتان عن قَوقِر وعرعِر،      

لهذا الباب كهمهام، وحمحام، وبحباح، فليست من هذا الباب كما يرى الجمهـور، وإنمـا               

 .اسم فعل ماض بمعنى فَنِي، والألفاظ الواردة معه لغات له) همهام(

، وكـذلك الـصفات     )فَعال(ى  ترجيح مذهب الجمهور في علّة بناء الأعلام المؤنثة المعدولة عل          -16

 .في الوزن والعدل والتأنيث والتعريف) نزالِ(المعدولة، وأسماء المصادر، لمضارعتها باب 

طردا للباب، وبعدا عن تكلف     ) فعال(ترجيح لغة الحجازيين في بناء الأعلام المؤنثة المعدولة على           -17

 .التقسيم والتفصيل الذي في لغة التميميين

 .في النداء، لكثرة وروده) فُعل(على ترجيح القياس  -18

كما يكون في النداء يكون في غيره، ولو بقلّة، وقد استعمل في المدح والـذم،               ) مفعلان(أن بناء    -19

 .وإن كان استعماله في الذم هو الغالب



المعدول في النداء مقيس عند الجمهور بلا خلاف، وأن اللبس حاصل بينـها وبـين               ) فَعالِ(أن   -20

صفات جارية مجرى   ) فعال(تي بمعنى الأمر، وهي المختلف في قياسها، وأما ما كان من            ال) فَعالِ(

  .الأعلام، أو أسماء المصادر الأعلام، فهي موقوفة على السماع بإجماع

وأخيراً أقول إن هذه الدراسة كانت سبباً عظيماً وحافزاً قوياً في إطلاعي على كثير من المصادر                

   س على قراءة نصوصهم والمراجع العلمية التي زودتني بالقدرة على فهم كثير من أساليب العلماء، والتمر

قراءة أرجو أن تكون صحيحة ومفيدة، كما أرجو من االله تعالى أن أكون قد وفقت فيها، وأن ينفـع                   

  .ا إنه سميع مجيب، وبالإجابة جدير
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  154  أكذب من سجاحِ

  159  أودت به عقاب ملاَعِ

  157  باءت عرارِ بكحل

  186  براكِ براكِ

  238  تيسي جعارِ أو عيثي جعارِ

  153  حضارِ والوزنُ محلفان

لكت باحِد237  ر  

  241  صمي صمام

  243  فَشاشِ فُشِّيه من استِهِ إلى فِيهِ

  244  كويته وقاع

  245  لا تبلك عندي بالّة

  153  يا ابن خضافِ

  238  يا حدادِ حديه

  243  يا كَرارِ كريه إن أقبل فسرِّيه، وإن أدبر فضرِّيه
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  وإني وقفت اليوم والأمس قبله

 ببابك حتى كادت الشمس تغرب
  132  الطويل

)f(     

  قامت رقاش وأصحابي على عجل

 تبدي لك النحر واللبات والجيدا
  166  البسيط

  ولكنما أهلي بواد أنيسه

ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد 
  27  الطويل

  وذكرت من لبن المحلق شربة

 لصعيد بدادوالخيل تعدو في ا
  255  الكامل

  جماد لها جماد ولا تقولي

 طوال الدهر ما ذكرت حماد
  258  الوافر

)h(� �    

  يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا

 بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر
  44، 36  الطويل

  ولم يستريثوك حتى علوت

 فوق الرجال خصالاً عشارا
  27  المتقارب



aא���� �hא���� ���א���� �
  تظل الطير عاكفة عليه

شارامرنقة وأنجية ع 
  27  الوافر

  عاينت مشعلة الرعال كأا

 طير يغاول في شمام وكورا
  167  الكامل

  متى ما ترد يوما سفار تجد ا

 أديهم يرمي المستجيرا المعورا
  161  الطويل

  ندمت ندامة الكسعي لما

غدت مني مطلقة نوار 
 167، 161  الوافر

  ولو أني ملكت يدي ونفسي

لكان إليّ للقدر الخيار 
  161  الوافر

  ومر دهر على وبار

فهلكت جهرة وبار 
 168، 162  البسيط

  ولقد قتلتكم ثناء وموحدا

 وتركت مرة مثل أمس المدبر
  140  الكامل

  صلى على عزة الرحمن وابنتها

 ليلى وصلى على جاراا الأخر
  58، 55  البسيط

  ولنعم حشو الدرع أنت إذا

 دعيت نزالِ ولجّ في الذعر
 187 ،183  الكامل

  متكنفي جنبي عكاظ كليهما

 يدعو وليدهم ا عرعار
  203  الكامل

  إنا اقتسمنا خطتينا بيننا

 فحملت برة واحتملت فجار
  252  الكامل
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  هنيئًا لأرباب البيوت بيوم

 وللآكلين التمر مخمس مخمسا
  28  الطويل

يأس ناعتصم بالرجاء إن ع  

وتناس الذي تضمن أمس 
  140  الخفيف

  رأيتك أمس خير بني معد

 وأنت اليوم خير منك أمسِ
  140  الوافر

  اليوم أعلم ما يجيء به

 ومضى بفصل قضائه أمسِ
  142  الكامل

)p(� �    

  أبيت اللعن إن سكَابِ عِلق

 نفيس لا تعار ولا تباع
 167، 155  الوافر

  أطوف ما أطوف ثم آوي

 إلى بيت قعيدته لكاعِ
  232  الوافر

)w(� �    

  بجالِ أباها وهو متكيءتوحي 

 على سنان كأنف النسر مفتوق
  151  البسيط

)y(� �    

  فقت امكثي حتى يسارِ لعلّنا

 نحج عاما قلت أعاما وقابله
  258  الطويل



aא���� �hא���� ���א���� �
  ترى النعرات الزرق تحت لبانه

 أحاد ومثنى أصعقتها صواهله
  28  الطويل

  منت لك أن تلاقيني المنايا

 أحاد أحاد في شهر حلالِ
  27  فرالوا

  فما حلبت إلاّ الثلاثة والثنى

 ولا قيلت إلاّ قريبا مقالها
  46  الطويل

  لقد علمت خيلي بموقان أنني

 أنا الفارس الحامي إذا قيل نزالِ
  184  الطويل

  نعاء أبا ليلى لكل طمرة

 وجرداء مثل القوس سمح حجولها
  185  الطويل

�)מ( �    

  ضربت خماس ضربة عبشمي

 قيماأدار سداس أن لا يست
  46  الوافر

  ألا قالت ان ولم تأبق

 كبرت ولا يليق بك النعيم
  152  الوافر

  وأعلم علم اليوم والأمس قبله

 ولكنني عن علم ما في غد عمِ
  133  الطويل

  إذا قالت حذام فصدقوها

 فإن القول ما قالت حذام
 166، 152  الوافر

  أتاركةٌ تدلّلها قَطَامِ

 وضنا بالتحية والسلام
 164، 158  وافرال



aא���� �hא���� ���א���� �
  زعمت خناز بأن برمتنا

 تغلي بلحم غير ذي شحمٍ
  240  الكامل

){(� �    

  وخيل كفاها ولم يكفها

 ثناء الرجال ووحداا
  27  المتقارب

  علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم

 بأبيض ماضي الشفرتين يماني
  36  الطويل
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  185  نظَارِنظَارِ كي أركبها 

  190، 185 حذَارِ من أرماحنا حذَارِ

  202، 201  قالت له ريح الصبا قرقار

  202  فاختلط المعروف بالإنكار

)j(� �  

  لقد رأيت عجبا مذ أمسا
137، 141، 146، 147، 

148  

  146، 137  عجائزا مثل السعالي خمسا

  135  مرت بنا أول من أموس

  135  تميس فينا ميسة العروس

)p(� �  

  184  مناعها من إبل مناعها

  184  ألا ترى الموت لدى أرباعها

)x(� �  

  191، 184  تراكها من إبل تراكها

  184  ألا ترى الموت لدى أوراكها

)y(� �  
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  110  مرت بأعلى سحرين تدألُ

�)מ( �  

  71  قد لفها الليل بسواق حطَم

  203  ما كان إلاّ كصطفاف الأقدام

  203  حتى أتيناهم فقالوا همهام
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  128  على حين عاتبت المشيب على الصِّبا

71 يأبى الظلامة منه النوفل الزفُر  

  46  بمثنى الزقاق المترعات وبالجزرِ

  253  فحملت برة واحتملت فجارِ

  110  غدا بأعلى سحر وأجرسا

  25  طاروا إليه زرافات ووحدانا
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  156  أوال

  151  بقاع

  155  البحرين

  157  حضرموت

  159  الدهناء

  154  رزمان

  154  زكان

  155  سفار

  155  سفال

  156  )اسم جبل(شراء 

  156  شراف

  156  شفار

  156  شمام

  156  صراف

  154  صغد سمرقند

  157  صنعاء

  157  ضمار

  157  طمام



  80 - 78  طوى

  157  ظفار

  157  عظام

  156  قطر

  158  قمار

  154  كمرجه

  159  لصاف

  156  مسولا

  159  مطار

  159  ملاع

  159  نطاع

  158  الهند

  160  وبار
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  220، 166، 165  أهل نجد

  159  إياد

  156  باهله

  193، 178  البصريون

  167، 166  بكر بن وائل

  220، 197  بنو أسد

، 159، 141، 139، 138، 137، 135  "التميميون"بنو تميم 

160 ،161 ،163 ،164 ،165 ،168 ،

210 ،219 ،220 ،221 ،222  

  154  بنو ثعل

  156  بنو عامر

  156  بنو عقيل

  220، 164  بنو قيس

  156  بنو كلاب

  155  بنو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم

  157  بنو هلال بن نصر

، 219، 210، 167، 164، 160، 141  الحجازيون

220 ،221 ،222  

  157  حمير

  167، 166  ذبيان
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  154  ربيعة

  160  عاد

  167، 166  كنده

  194، 178  الكوفيون

  76  معد بن عدنان بن أُدد
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  25  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي

  28  الإمام البخاري

  198  أبو بكر بن طلحة

  152  جسر بن يقدم

  154  جساس بن مرة الشيباني

  4  الجحدري

  159  الحصين بن علقمة السلمي

  80  حمزة

  25  السخاوي

  3  سعيد بن المسيب

  105  أبو سليمان السعدي

  126  السهيلي

  126  الشلوبين الصغير

  127  صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي

  4  فطلحة بن مصر

  127  ابن الطراوة

  80  عاصم

  80  ابن عامر

  4  عبد االله بن عباس



�א���מ �����א�� �
  158  عبد االله بن العجلان النهدي

  157  عبد الملك بن هشام

  28  أبو عبيدة معمر بن المثنى

  155  عبيدة بن ربيعة بن قحفان التميمي

  152  العتيك بن أسلم بن يذكر بن عترة

  94  أبو عثمان المازني

  166، 152  ن صعب بن عليعجل بن لجيم ب

  80  أبو عمرو

  80  ابن كثير

  80  الكسائي

  153  مالك بن عمرو الغساني

  154  مسيلمة الكذاب

  76  معد بن عدنان بن أُدد

  80  نافع

  25  يحيى بن وثاب الأسدي

  80  يعقوب الحضرمي
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محمد إبراهيم البنا، دار بوسلامة للطباعة والنشر       / أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو، دراسة د         -

 .هـ1400 تونس –

 ـ           - : ، تحقيق "البنا"إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين الدمياطي الشهير ب

 .هـ1422 بيروت –أنس مهزه، دار الكتب العملية 

 عثمان محمد، مكتبـة     رجب/ د: ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، تحقيق         -

 .هـ1418 القاهرة –الخانجي 

 –عبد الرحيم محمود، دار المعرفة للطباعة والنـشر         : أساس البلاغة لأبي القاسم الزمخشري، تحقيق      -

 .بيروت

 بـيروت   –بركات يوسف هبـود، دار الأرقـم        : أسرار العربية لأبي البركات الأنباري، تحقيق      -

 .هـ1420

محمد علـي سـلطاني،     / كر فرساا لأبي محمد الأعرابي، تحقيق د      أسماء خيل العرب وأنساا وذ     -

 .مؤسسة الرسالة

: الأسماء العاملة عمل الفعل، رسالة دكتوراة من قسم اللغويات بالجامعة الإسلامية بالمدينة، إعداد             -

 .نواف بن جزاء الحارثي

 الفاضـلي، المكتبـة     محمد عبد القادر  : الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي، تحقيق        -

 .هـ1420 بيروت –العصرية 



سعيد عبد الكريم سعودي،    : إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل لابن السيد البطليوسي، تحقيق          -

 . بيروت–دار الطليعة للطباعة 

 بـيروت   –عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة      : الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج، تحقيق        -

 .هـ1405

 بـيروت   –زهير غازي زاهـد، عـالم الكتـب         / لقرآن لأبي جعفر النحاس، تحقيق د     إعراب ا  -

 .هـ1409

 –محمد السيد أحمد عزوز، عـالم الكتـب         : إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري، تحقيق       -

 .هـ1417بيروت 

 .م2002 بيروت –الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين  -

أحمد سليم الحمصي، والدكتور محمد     / ول النحو للسيوطي، قدم له وضبطه د      الاقتراح في علم أص    -

 .م1988أحمد قاسم، المكتبة الفيصلية 

محمود أحمد علي أبوكتـه الـدراويش، الإدارة        : الإقليد شرح المفصل لتاج الدين الجندي، تحقيق       -

 .هـ1423العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .م2002محمد إبراهيم البنا، مطبعة السعادة بمصر : الي السهيلي، تحقيقأم -

 .هـ1413محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي / أمالي ابن الشجري، تحقيق د -

 . الدوحة–عدنان صالح مصطفى، دار الثقافة / الأمالي النحوية لابن الحاجب، تحقيق د -



: ين والكوفيين لأبي البركات الأنباري، تحقيـق      الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصري       -

 .هـ1419 بيروت –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية 

 .هـ1416يسرية محمد إبراهيم حسن، جامعة الأزهر / الأنموذج للزمخشري، شرح ودراسة د -

سعيدي، دار  محمد عز الدين ال   : أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري، تحقيق          -

 .هـ1419 بيروت –إحياء العلوم 

حسن شاذلي فرهود دار العلوم للطباعة والنـشر        / الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي، تحقيق د       -

 .هـ1408

 .موسى بناي العليلي مطبعة العاني بغداد/ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، تحقيق د -

 .هـ1411 بيروت – التراث العربي البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دار إحياء -

 –محمد أبو الفضل إبـراهيم، مكتبـة دار التـراث           : البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق      -

 .القاهرة

عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب      / البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع السبتي، تحقيق د           -

 .هـ1407 بيروت –الإسلامي 

 –عبد االله بن حمد بن عبد االله الدايل، مكتبة الرشد           : ربية قسيم الإعراب، تأليف   البناء في اللغة الع    -

 .هـ1410الرياض 

طه عبد الحميد طه، مراجعـة      / د: البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري، تحقيق         -

 .هـ1389 القاهرة –مصطفى السقا، دار الكتب 



 . بيروت– مرتضى الزبيدي، دار صادر تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد -

فتحي أحمد مصطفى علي الدين، مركز البحث       / د: التبصرة والتذكرة لأبي محمد الصيمري، تحقيق      -

 .هـ1402 دمشق –العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، دار الفكر 

 بيـوت   –يل  علي محمد البجاوي، دار الج    : التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، تحقيق        -

 .هـ1407

/ د: التتمة في التصريف لأبي عبد االله محمد بن أبي الوفاء الموصلي المعروف بابن القبيصي، تحقيـق                -

 .هـ1414محسن سالم العميري، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي 

: تحصيل عين الذهب في معدن جوهر الأدب ف يعلم مجازات العرب، للأعلم الشمنمتري، تحقيق              -

 . عبد المحسن سلطان، دار الشؤونزهير/ د

 بـيروت   –عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة      / د: تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي، تحقيق      -

 .هـ1406

حسن هنداوي، دار   / د: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي، تحقيق          -

 .هـ من الجزء الأول إلى الخامس1418 دمشق –القلم 

: زء السادس من التذييل والتكميل، رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، إعـداد             الج -

 .هـ1402عبد الحميد محمود حسان الوكيل 

عـادل  / د: ترشيح العلل في شرح الجمل لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي، تحقيـق             -

 .هـ1419محسن العميري، مطبوعات جامعة أم القرى 



محمد كامل بركات، دار الكاتـب العـربي        : الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، تحقيق     تسهيل   -

 .هـ1387

 بـيروت   –إبراهيم الأبياري، دار الكتـاب العـربي        : التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق      -

 .هت1423

 هـ،1414عوض بن أحمد القوزي،     / د: التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي، تحقيق        -

 .1: ط

 .هـ1419 بيروت –كاظم بحر المرجان، عالم الكتب / د: التكملة لأبي علي الفارسي، تحقيق -

محمد علي النجار، الدار المـصرية للتـأليف        : ذيب اللغة لأبي منصور بن أحمد الأزهري، تحقيق        -

 .والترجمة

عبد / د:  تحقيق توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي المعروف بابن ام قاسم،            -

 .هـ1396الرحمن علي سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية 

 .م1981 الكويت –يوسف أحمد المطوع، دار الكتب . د: التوطئة لأبي علي الشلوبيني، تحقيق -

/ د: ثمار الصناعة في علم العربية، لأبي عبد االله الحسين بن موسى بن هبة االله الـدينوري، تحقيـق    -

 .هـ1411، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محمد بن خالد الفاضل

 بـيروت   –سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلميـة        : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقيق     -

 .هـ1420

 . الأردن–علي توفيق الحمد، دار الأمل / د: الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق -



 . القاهرة– بكر محمد الحسن الأزدي البصري، مكتبة الثقافة الدينية جمهرة اللغة لأبي -

 .م2004 بيروت –محمد فريد عبد االله، دار ومكتبة الهلال / د: الجيم لأبي عمرو الشيباني، هذبه -

 .حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، الطبعة الأخيرة، مطبعة البابي الحلبي بمصر -

على قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، الطبعة الأخيرة، مطبعة البابي الحلـبي             حاشية السجاعي    -

 .بمصر

 .حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، مطبعة البابي الحلبي بمصر -

 .هـ1343حاشية العلامة أبي النجا على متن الآجرومية، مطبعة البابي الحلبي بمصر  -

 الحمصي الشافعي على شرح الفاكهي لقطر الندى، مطبعة البابي          حاشية الشيخ يس بن زين الدين      -

 .هـ1390الحلبي بمصر 

 .حاشية الشيخ يس العليمي على شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري، مطبعة البابي الحلبي بمصر -

 -عبد العال سالم مكرم، مؤسـسة الرسـالة         / د: الحجة في القراءات السبعة لابن خالويه، تحقيق       -

 .هـ1417بيروت 

عبد السلام هارون، مكتبـة     : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي، تحقيق          -

 .هـ1406 القاهرة -الخانجي 

 . بيروت-محمد علي النجار، دار الكتاب العربي : الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق -

 العباس المعروف بالسمين الحلبي،     الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للإمام شهاب الدين أبي          -

 . بيروت-أحمد محمد صبرة، دار الكتب العلمية / د: قدم له وقرضه



 .محمد محمد حسين، المطبعة النموذجية بمصر/ د: ديوان الأعشى، تحقيق -

 .م1969أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف : ديوان امريء القيس، تحقيق -

 .هـ1381سن، طبعة دمشق عزة ح/ د: ديوان تميم بن مقبل، تحقيق -

 .هـ1384 بيروت -ديوان جرير، دار صادر، دار بيروت  -

ديوان الحطيئة بشرح أبي الحسن السكري، تصحيح أحمد بن الأمين الشنقيطي، مطبعة التقدم بمصر               -

 .هـ1323

 .هـ1371عبد العزيز الميمني، دار الكتب المصرية، القاهرة : ديوان حميد بن ثور الهلالي، تحقيق -

 بيروت  –راينهرت فاييرث، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية       : ان الراعي النميري، جمعه وحققه    ديو -

 .هـ1402

فخر الدين قبـاوة، دار الآفـاق       / د: ديوان زهير بن أبي سلمى،، صنعة الأعلم الشمنتري، تحقيق         -

 .هـ1400 بيروت –الجديدة 

 .م1971 بيروت -عزة حسن / د: ديوان العجاج، تحقيق -

 .هـ1385 بيروت - الفرزدق، دار صادر ودار بيروت ديوان -

 .م1969داوود سلوم، قغداد / د: ديوان الكميت، جمع وتقديم -

 .هـ1390حسن كامل الصيرفي، القاهرة : ديوان المتلمس، تحقيق -

 .م1977محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر : ديوان النابغة، تحقيق -



 .م1967وود سلوم، بغداد دا/ د: ديوان نصيب بن رباح، جمع -

: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب الدين الألوسي، تصحيح              -

 . بيروت-علي عبد الباري عطيه، دار الكتب العلمية 

محمد علـي سـلطاني،     / د: شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي، تحقيق           -

 .هـ1396مشق مطبعة الحجاز بد

محمود محمـد   : عبد الستار أحمد فراج، راجعه    : شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري، تحقيق       -

 .هـ1384 القاهرة، -شاكر، مطبعة المدني 

 . مكة المكرمة-شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المكتبة الفيصلية  -

الـرعيني الغرنـاطي، رسـالة      شرح ألفية ابن معطي للإمام أبي جعفر أحمد بن يوسف بن مالك              -

 .هـ1420عبد االله بن محمود المخلافي، /  السودان، إعداد-دكتوراه، جامعة أم درمان 

 .علي الشوملي، مكتبة الخريجي/ د: شرح ألفية ابن معطي للقواس، تحقيق ودراسة -

عيـون  محمد باسل   : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، لأبي عبد االله بدر الدين محمد، تحقيق              -

 .هـ1420 بيروت -السود، دار الكتب العلمية 

محمد المختون، مطبعة حجر، الطبعة     / عبد الرحمن السيد، د   / د: شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق     -

 .هـ1410الأولى 

محمد باسل عيون السود،    : شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبد االله الأزهري، تحقيق           -

 .هـ1421، 1: ت، ط بيرو-دار الكتب العلمية 



 مكة  -صاحب أبو جناح، المكتبة الفيصلية      : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق       -

 .المكرمة

 جامعـة أم    -شرح جمل الزجاجي لابن خروف الإشبيلي، رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربيـة              -

 .هـ1416سلوى محمد عمر عرب، : القرى، إعداد

صالح بن حسين العائد، جامعة الإمـام       / د: لدين الفاكهي، تحقيق  شرح الحدود النحوية لجمال ا     -

 . الرياض-محمد بن سعود الإسلامية 

 بيروت  -محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية        : شرح شذور الذهب لابن هشام، تحقيق      -

 .هـ1418

 المكتبـة   محمد محيي الدين عبد الحميـد،     / د: شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، تحقيق        -

 .هـ1419/ 3:  بيروت، ط-العصرية 

عدنان بن عبد الرحمن الـدوري، مطبعـة        : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك، تحقيق        -

 .هـ1397 بغداد -العاني 

فهمي أبـو الفـضل، دار      : شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، الجزء الأول والثاني، تحقيق          -

 .ـه1421 القاهرة -الكتب المصرية 

رمضان عبد التواب، محمود فهمي، محمد هاشم عبد الدايم، مركز          : والجزء الثالث والرابع، تحقيق    -

 .تحقيق التراث



عبد العال سالم مكـرم، عـالم       / د: شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاسترابازي، تحقيق        -

 .هـ1421 القاهرة -الكتب 

 .ملي، دار الكنديعلي الشو/ د: شرح كافية ابن الحاجب للقواس، تحقيق -

، 1: عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتـراث، ط        : شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق      -

 .هـ1402

 .م1984 القاهرة -صلاح راوي / د: شرح اللمحة البدرية لابن هشام، تحقيق -

، جامعة الإمام   إبراهيم بن محمد أبو عباة، إدارة الثقافة والنشر       / د: شرح اللمع للأصفهاني، تحقيق    -

 .هـ1410، 1: محمد بن سعود الإسلامية، ط

 الكويـت   -فـائز فـارس، السلـسلة التراثيـة         / د: شرح اللمع لابن برهان العكبري، تحقيق      -

 .هـ1404

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير، لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي،              -

 .هـ1421كتبة العبيكان عبد الرحمن العثيمين، م/ د: تحقيق

 . القاهرة-شرح المفصل لابن يعيش النحوي، مكتبة المتنبي  -

 -تركي العتيبي، مؤسـسة الرسـالة   / د: شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين، تحقيق    -

 .هـ1414بيروت 

، بركات يوسف هبود  : شرح ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري، تحقيق           -

 .هـ1424المكتبة العصرية 



شرح مقدمة الفهري لمحمد بن عبد الدائم البرماوي، رسالة ماجستير من قسم اللغة العربية بكلية                -

 .هـ1421مزنة بنت محمد بن علي التركي، :  الرياض، إعداد-الآداب 

ليلي، موسى بناي الع  / د: شرح الوافية نظم الكافية لأبي عمرو عثمان بن الحاجب النحوي، تحقيق           -

 .هـ1400مطبعة الآداب في النجف الأشرف 

عبـد االله   / د: شفاء العليل في إيضاح التسهيل، لأبي عبد االله محمد بن عيسى الـسليلي، تحقيـق               -

 .هـ1406 مكة المكرمة -الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية 

 .م1981 تركيا - استانبول -صحيح البخاري، المكتبة الإسلامية، محمد أوزدمير  -

صحيح مسلم بشرح النووي، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتـاء والـدعوة               -

 .والإرشاد، وقف الله تعالى

 -شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكـر        : الصحاح، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق        -

 .هـ1418بيروت 

سن سالم العميري، معهـد البحـوث       مح/ د: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية للنيلي، تحقيق        -

 .هـ1420العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 بـيروت   -محمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة       : ضياء السالك إلى أوضح المسالك، تأليف      -

 .هـ1420

 .هـ1409 القاهرة -محمد عبد النبي عبد ايد، مطبعة الأمانة / العدل في الأساليب العربية، د -



مها مـازن المبـارك، دار   : لعلل في النحو لأبي الحسن محمد بن عبد االله المعروف بالوراق، تحقيق      ا -

 .هـ1421 دمشق، -الفكر 

/ مهـدي المخزومـي و د     / د: كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق          -

 .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال

 -إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميـة        : مخشري، وضع حواشيه  الفائق في غريب الحديث للز     -

 .هـ1417، 1: بيروت، ط

إبراهيم خليل العطية، مكتبة الثقافـة  : الفرق، لأبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب، تحقيق  -

 .م1987 القاهرة -الدينية 

 .هـ1413 بيروت -القاموس المحيط للفيروز آباذي، مؤسسة الرسالة  -

 .م2002 الأردن - اربد -قراءات الشاذة لابن خالويه، دار الكندي ال -

فيصل / د: الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح لابن أبي الربيع السبتي الأندلسي، تحقيق             -

 .هـ1422 الرياض -الحفيان، مكتبة الرشد 

بيـضون، دار الكتـب     نعيم زرزور، تغاريد    : الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد، تحقيق        -

 .هـ1407 بيروت -العلمية 

 -الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها، لأحمد زكي صفوت، مطبعة مصطفى البابي الحلـبي                -

 .4: مصر، ط

 .1:  بيروت، ط-عبد السلام هارون، دار الجيل : كتاب سيبويه، تحقيق -



ل لأبي القاسم الزمخـشري،     الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي          -

 .هـ1415 لبنان - بيروت -محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية : تحقيق

هادي عطية مطر، مطبعـة     / د: كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني، تحقيق          -

 .هـ1404 بغداد -الإرشاد 

 القـاهرة   - البابي الحلـبي     كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب للفاكهي، مطبعة مصطفى         -

 .هـ1373

 .م1999 دمشق -الكفاف، ليوسف الصيداوي، دار الفكر  -

 .هـ1413 بيروت -الكليات، لأبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة  -

ريـاض  / د: الكناش في فني النحو والصرف لأبي الفداء الأيوبي الشهير بصاحب حمـاة، تحقيـق          -

 .هـ1420وت  بير- صيدا -الخوام، المكتبة العصرية 

 .1:  بيروت، ط-لسان العرب لابن منظور، دار صادر  -

حامد المؤمن، عالم الكتب، مكتبـة النهـضة        : اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق         -

 .هـ1405العربية 

، 1:  مكـة المكرمـة، ط     -أحمد عبد الغفور عطار     : ليس في كلام العرب لابن خالويه، تحقيق       -

 .هـ1399

عزة حسن، مطبوعات امع العلمـي      / د: ه العرب على فَعالِ لرضي الدين الصغاني، تحقيق       ما بنت  -

 .هـ1383العربي بدمشق 



هدى محمود قراعة، مكتبة الخـانجي      / د: ما ينصرف وما لا ينصرف لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق         -

 .هـ1420 القاهرة -

 . القاهرة- فؤاد سركيس، مكتبة الخانجي محمد/ د: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق -

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار    : مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري المعروف بالميداني، تحقيق        -

 .هـ1374 بيروت -المعرفة 

محمد عبد القادر عطا،    : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني، تحقيق           -

 .هـ1419 بيروت -لمية دار الكتب الع

عبد السلام عبد الشافي محمـد،      : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي الأندلسي، تحقيق         -

 .هـ1422 بيروت -دار الكتب العلمية 

 بـيروت   -نور حامد الشاذلي، عالم الكتب      / د: مختصر العين لأبي بكر الزبيدي الأندلسي، تحقيق       -

 .هـ1417

لجنة إحياء التراث العربي،    : ، تحقيق "ابن سيده " النحوي اللغوي الأندلسي     المخصص لأبي الحسين   -

 . بيروت-دار الآفاق الجديدة 

علي محمد البجـاوي،    : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاء لصفي الدين البغدادي، تحقيق          -

 .هـ1373 بيروت -دار المعرفة 

محمد أحمد جاد المولى، محمد أبـو       : يوطي، تحقيق المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين الس        -

 .هـ1408 بيروت -الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا 



 -محمد الشاطر أحمد محمد، مطبعـة المـدني         / د: المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، تحقيق      -

 .هـ1405القاهرة 

 - دمشق، دار المنارة   -حسن هنداوي، دار القلم     / د: ، تحقيق المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي     -

 .هـ1407بيروت 

 -محمد الشاطر أحمد محمـد، مطبعـة المـدني          / د: المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي، تحقيق      -

 .هـ1403القاهرة 

 بـيروت   -علي جـابر المنـصوري، عـالم الكتـب          / د: المسائل العضديات للفارسي، تحقيق    -

 .هـ1406

 .مصطفى الحدري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: ئل المنثورة للفارسي، تحقيقالمسا -

 جـدة   -محمد كامـل بركـات، دار المـدني         : المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل، تحقيق       -

 .هـ1405

 -حاتم صالح الضامن مؤسسة الرسالة      / د: مشكل إعراب القرآن لمكي بن طالب القيسي، تحقيق        -

 .هـ1408بيروت 

 . بيروت-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي، دار القلم  -

 بـيروت   -عبد الأمير محمد أمين الـورد، عـالم الكتـب           / د: معاني القرآن للأخفش، تحقيق    -

 .هـ1424

 .هـ1403 بيروت -معاني القرآن للفراء، عالم الكتب  -



 . بيروت-شلبي، عالم الكتب عبد الجليل عبده / د: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق -

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، منشورات مؤسسة الأعلمي              -

 .هـ1420 بيروت -للمطبوعات 

 -محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العـربي          : معجم البلدان لياقوت الحموي، تحقيق     -

 .بيروت

 . بيروت-بي القاسم الزمخشري، دار الجيل المفصل في علم العربية لأ -

 . القاهرة-عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي : مقاييس اللغة لأحمد بن فارس، تحقيق -

 -كاظم بحر المرجان، دار الرشـيد       / د: المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق        -

 .م1982بغداد 

 .عبد الخالق عضيمة، عالم الكتبمحمد : المقتضب لأبي العباس المبرد، تحقيق -

 -أحمد عبد الستار الجواري، عبد االله الجبوري، المكتبة الفيـصلية           : المقرب لابن عصفور، تحقيق    -

 .هـ1391مكة المكرمة 

 -فخر الدين قباوه، مكتبة لبنـان ناشـرون         / د: الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور، تحقيق       -

 .م1996بيروت 

 -إميل بديع يعقـوب، دار الجيـل        /  مذاهب النحاة والواقع اللغوي، د     الممنوع من الصرف بين    -

 .هـ1413بيروت 

 .الممنوع من الصرف معجم ودراسة، أدما طربية، مكتبة لبنان ناشرون -



 -عبد الأمير أمين الورد، مؤسسة الأعلمي       : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية، تأليف       -

 .هـ1395  بغداد-بيروت، مكتبة دار التربية 

: الموصل في شرح المفصل للسغناقي، رسالة دكتوراه كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، إعـداد               -

 .هـ1419أحمد حسن أحمد نصر 

محمد إبراهيم البنا، منشورات جامعة قاريونس بليبيـا        : نتائج الفكر لأبي القاسم السهيلي، تحقيق      -

 .هـ1398

 .هـ1418 عمان -السامرائي، دار البيارق، دار عمار إبراهيم / النحو العربي نقد وبناء، د -

 .11:  القاهرة، ط-النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف  -

 . المكتبة الفيصلية-النحو والصرف بين التميميين والحجازيين، عبد االله علي الحسيني البركاتي  -

 -الكتـب العلميـة     علي محمد الضباع، دار     : النشر في القراءات العشر لابن الجزري، تصحيح       -

 .هـ1423بيروت 

زهير عبد المحسن سلطان، منـشورات      : النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشمنتري، تحقيق        -

 .هـ1407 الكويت -معهد المخطوطات العربية 

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، مطبعـة        : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، تحقيق       -

 .هـ1382صر البابي الحلبي بم

 بـيروت،   -محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق       / د: النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري، تحقيق       -

 .هـ1401القاهرة 



عبد العال سالم مكـرم، دار البحـوث        / د: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق        -

 .هـ1400 الكويت -العلمية 

ن أبيك الـصفدي، باعتنـاء وداد القاضـي، دار النـشر            الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل ب      -

 .هـ1402فرانزشتايز بفيسبادن 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، لأحمد بن الأمين الشنقيطي، عناية فؤاد السيد، مكتبة الخـانجي                -

 .5: هـ، ط1422بالقاهرة، 

 . بيروت-إحسان عباس، دار صادر / وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان، تحقيق د -
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    التمهيد

  2  معنى العدل لغة

  8  العدل في اصطلاح النحاة

  13  أسباب العدل وفوائده

  16  أقسام العدل

  21  أثر العدل في الممنوع من الصرف: الفصل الأول

  22  :المبحث الأول

  23  الصفات المعدولة عن الأعداد  :أولاً

  24  عدل إليها ألفاظ العددالصيغ التي ت  

  31-28  مذاهب العلماء في ما وراء رباع من أعداد  

  42-32  العلّة في منع صرف هذه الألفاظ والمذاهب في ذلك  

  47-42  من أحكام هذا المعدول  

  48  الفائدة من عدل هذه الألفاظ  

ر(لفظة   :اثاني50  )أُخ  

  51  شبهه بأفعل التفضيل  

  54-53  عدله  

  55-54  )الآخر(أنثى ) أُخر(بمعنى آخره و) أُخر( بين الفرق  
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  63-56  آراء العلماء في عدل أخر وسبب منعها من الصرف  

  64  )أُخر(من أحكام   

  66  المعارف المعدولة: المبحث الثاني

  67  علما لمذكر) فُعل(ما كان على وزن   :أولاً

  68  المسموع من ذلك  

  71  وأنواعها) فعل(صيغة   

  75  بب منع هذه الأعلام من الصرف، هة عدلهاس  

  76   أُدد-  

  78   طُوى وآراء العلماء في ذلك-  

  81   تتل-  

  82   علق فُلق-  

  83  حكم ما لم يسمع صرفه ولا عدمه  

  85  فائدة العدل في هذه الأعلام  

  88  حكم هذه الأعلام إذا نكرت أو صغرت  

  89  المعدول في باب النداء  

ل(  :اثاني91  في التوكيد) فُع  

  102-94  آراء العلماء في عدل هذه الألفاظ  

  108-103  آراء العلماء في تعريف هذه الألفاظ  

  109  حال التسمية ذه الألفاظ وتنكيرها  
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  110  )سحر(العدل في لفظ   :اثالثً

  110  تعريف السحر  

  111  السحر عند النحاة  

  117  أثر العدل في عدم تصرفه  

  120  لعدل في عدم انصرافهأثر ا  

  122  والمذاهب في ذلك) سحر(تعريف   

  126  )سحر(مذهب السهيلي والشلوبين الصغير في   

  127  مذهب ابن الطراوة وصدر الأفاضل الخوارزمي  

  130  رجب وصفَر  

131  )أمس(لفظة  :ارابع  

  131  لغات العرب إذا استعمل غير ظرف  

    اللغة الأولى  

  135  تعريفه  

  136  عدله  

  139  اللغة الثانية  

  141  اللغة الثالثة  

  141  اللغة الرابعة  

  142  اللغة الخامسة  

  143  على الكسر) أمس(علة بناء   
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  146  اللغة السادسة  

  146  إذا كان ظرفًا) أمس(لغات العرب في   

  150  إذا سمي بأمس  

ا للمؤنث) فعال(ما كان على وزن : اخامس151  علم  

  160  لغات العرب في هذه الأعلام  

  168  مذاهب العلماء في لغة منع الصرف  

  173  حكم ما سمي به مذكرا أو نكر  

  175  لا تدري ما أصله) فعال(الاسم على وزن   

  176  أثر العدل في البناء: الفصل الثاني

  178  بناء اسم فعل الأمر المعدول: المبحث الأول

  178  تعريف اسم الفعل  :أولاً

  180  أقسامه  

  182  من الثلاثي) فَعال(ما جاء على   

  182  المعدولة وغير المعدولة) فعال(أقسام صيغة   

  186  تعريف أسماء أفعال الأمر  

  186  تأنيثها  

  187  عدلها  

  190  فائدة العدل فيها  

  192  أقوال العلماء في علّة بنائها  
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  198  حكم القياس في اسم فعل الأمر من الثلاثي  

201  اسم فعل الأمر من الرباعي  :اثاني  

  201   قرقار-  

  202   عرعار-  

  206  حكم القياس عليهما  

  209  )فعال(بناء الأعلام المؤنثة المعدولة على وزن : المبحث الثاني

  211  البناء في اللغة الحجازية  :أولاً

219  البناء عند التميميين  :اثاني  

  219  نبذة موجزة عن الإمالة

  224  المعدول عن الصفات: لمبحث الثالثا

  225  المعدول عن الصفة المختصة بالنداء  :أولاً

  226  في النداء) فُعل(عدل   

  227  الخلاف في قياسيته  

  228  )مفعلان(عدل   

  229  اختصاصه بالنداء  

  230  استعماله في الذم  

  231  القياس عليه  

  232  ءالمعدول عن الصفة الملازمة للندا) فَعال(  

  234  قياسيته  

236  المعدول عن الصفة الغالبة غير المختصة بالنداء) فعال(  :اثاني  
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  246  سبب بناء هذه الصفات بقسميها  

  248  بناء اسم المصدر العلم: المبحث الرابع

  249  تعريف اسم المصدر ودلالته

  250  أنواعه

  251  تعريف اسم المصدر العلم

  263-252  لماء في ذلكمن المسموع منه وآراء الع

  264  أو نكر) فَعال(حكم ما سمي به مذكرا من 

  266  الخاتمة
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  272  فهرس الآيات القرآنية

  276  فهرس الأحاديث النبوية

  277  فهرس الأمثال والأقوال المأثورة

  278  فهرس الأشعار والأرجاز

  286  عفهرس البلدان والمواض

  288  فهرس القبائل والأمم والمدارس النحوية

  290  فهرس الأعلام

  292  فهرس المصادر والمراجع

  313  فهرس الموضوعات

  319  فهرس الفهارس
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